اللقائلل جنع انان 


,مام 
سج لرسى سرمي 


م 03 4 1 2 و 
2 
جوت 0 


الابعنة الإيجنة 


كماه 6٠٠آم‏ 


هائف: 11 ١5/847814--01١065.]‏ - فاكس :541144 ص. ب 10/581 غبيري ‏ بيروت لينان 
8315801.1قل .اعم // نمااط :اانا جمء.القطاهرهل ©ألهطافعوك :ازولواع 


مقدمة المترجم ‏ 
بسم الله الوحمن الوحيم ‏ 


الحمد لله رب العا ٠:‏ والصلاة و لسلام على اشزف خلقه وحاتم رسنه , 
محمد وعلئ اله الطيبين الطاهرين . 


يعتبر الشهيد الُطهزي بحق١‏ راع اظل الممكزي. المسلسين في العم 
الحا ولما يملكه من عمق فكرئ وأصالة و ب كي نري لاسلا / 
| إروفهم دقيق ‏ .رصن | ليبة.تتعدى يا روث ازيحاوتات1 
كلو ” عن وبالقران من 'اوية واحدة. 
وا .ري بعد ذلك. ٠‏ ثا إسلاسي ومخاات 9" - على أكثر بححهة + فيل 
قاتل ضد التخلف وا مدا ١‏ كما قا ٠‏ أيضا. صّد لانحر قم والاتحدد. 
وكان كاله يحرامن انور | 3 8 والإسلام مشاعل تهدي لاحي 
الصاعدة نحو الطريق ا ده للق 


وإذا كان الشهيد دستعس قد 7 ارم 8 ع ام 
لما كان من كلمات عميقة و, . اتورامية زان و حب 


١‏ ف .2 الأتعون فان ان كان 2 «مدداث 


0 ," ١ أنن‎ 

لحب لير في نر 7 المضهر ى حي الى : 
زعقل الإنسسن , ._ليدفعه نحو انعا 5 | ليدفعه وهابة . 
الام حون ل بالعميدة قيدة الإسلاصه العظيمة 1 1 


ويمتاز آ __ب المطهري بالبساطة والوضوح ونعني بالبساطة طرح 
تضىئ بالشكل /” لزه يستطيع إدراكه السامع والقارىء على | ١‏ ا متجنبا 
لقا ز إلا بمقدار ما تقتضيه طبيعة البحث الفكري وا" 0 
وبين يدي القارىء | مجموعة من المحاضرات ألقاها الشهيد على 
مستمعيه في أواسط م ول ري محافيرات 8 ا بل أخذت 
نفسه » 050 ل 0 
وهي تنقسم 1:1 فسعين» أن :_الاول تكفل بمناقشة موضوع الهدف 
زالحياة وما فيه من تفرعات تناولها الشهيد على شكل العنارين التالية : 
© هدف الخلقة وبعثة الأنبياء حيث بحث من خلالها وناقش النظريات 
المتعددة حول هذا الموضوع عارضا في نهاية الأمر النظرية الإسلامية بهذا 
الخصوص . 
©.. _ز, الأخلاق الفردية والاجتماعية. وقد استعرض فيها النظريات 
المتعددة حول نشوء الأخلاق . 
© العقيدة. . وا ؤيه الكونية . 


© لا بن وكمال الإنسان» وهو بحث ممتع وعميق» حيث يتعرض 
الشهيد إلى بيان معنى الكمال ومناقشة النظريات المتعددة بهذا المجال. 

© دراسة النظريات المختلفة عن كمال الإنسان على ضوء النظرية 
الإسلامية وهي آخر القسم الأول. 

هنا | - إتالثاني فهو مخصص لدراسة التكامل الإنساني, حيث 
استعرض في المحأ زة الأولى مفهوم التكامل . 


0 0 الثانية تعر إلى دراسة ف البشرية على ضوء 
نظريات المختلفة . 


وفي نهاية كلا الفسمين توجد مجموعة من الأسئلة وجهها المستمعون 
لمحاضراته فأجاب عليها بصورة مختصر. وهي مثبّتة في نهاية كل قسم . 

وغني عن القول ما لهذه المحاضرات من أهمية كبيرة في إغناء الثقافة 
الإسلامية» لما احتوته من عمق وجذة؛ عمق في التناول واتشخيص ٠.‏ وجدة 
في العرض والأسلرب والمعالجة. 

فإلى قراء العربية نقدم هذا الجهد المتواضع خدمة للثقافة الإسلامية» 
وللشهيد الكبير الذي ضحئ بحياته في سبيل عقيدته . 

والحمد لله رب العالمين. 


المترجم 
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القسم الأول 


هدف الحياة 


المحاضرة الأولى 


محاضرة ألقيت بتاريخ 90:1/ 191/37 م 


مقدمه 


إن واحدة من المسائل المهمة التي يجب أن تدرس هي مسألة «الهدف 
من الحياة» فهذه المسألة كانت على طول التاريخ تواجه 0 وهي 
تتلخص بالسؤال التالي : ما هو الهدف من الحياة؟ أي من أجل أني شيء يحيا 
الإنسان؟ أو بعبارة أخرئ أكثر واقعية: ما هو الهدف الذي يحيا من أجله 
الإنسان. ومن جهة أخرئ إذا أردنا بحث الموصوع من وجهة نظر إسلامية 
فيجب أن نصوغ السؤال بالشكل التالي: ما هو الهدف من بعئة الأنبياء؟ . 

وللإجابة على ذلك نقول إن من المسلم به هو أن الهدف من بعثة 
الأنبياء ليس مفصولا ولا معزولاً عن الهدف من حياة الأفراد الذين بْعِتْ إليهم 
الأنبياء. لأن الأنبياء إنما بُعثوا لكي يسوقوا البشر نحو الأهداف المعيّنة. 

ثم لو تقدمنا قليلاا نحو الأمام فسوف نصل إلى فضية أخرئ وهي 
تتشخص بالسؤال التالي : «ما هو الهدف من الخلقة؛؟ ماذا تتضمن خلقة 
الأشياء وخصوصا الإنسان من أهداف؟ . 

إن تعبير "ما هو الهدف من الخلقة' بمكن أن يكون في بعض الأحيان 
بهذا المعنى: ما هو هدف الخالق من خلقة الأشياء؟ وبمعنئ اخر ما هو 
الهدف الذي 3 الخالق وحركه ليقوه بعملية الخلق؟. وبهذا المعنى فإن 
الخالق لا يمكن أن يكون له هدف من الخلق. لان الهدف بمعنئ الدافع 
والعامل والمحرّك للفاعل. وهو الشيء الذني أوجب على الفاعل أن يقوم 
بالفعل وبعذم وجوده فإنه لن يوم القع 1 


و 


هدف من خلال فعله. فالهدف الذي يحرّك الفاعل ؛ بمعنى الشيء الذي بعث 
على أن يكون الفاعل فاعلاء وهو شيء يريد 0 إلى 

وبعبارة أخرئ» فإن امتلاك مثل هذا الهدف يصدّق على الفاعل بالقوة 
والمخنوقات. وهو لا يصدّق على الخالق. لأن امتلاك مثل هذا الهدف يرجم 
إلى محاولة الحصول على الكمالء أي أن الفاعل يحاول بفعل شيء الحصول 
على شيء لا يملكة . 

ولكن في أحيان أخرئ يكون المقصود من هدف الخلقة؛ ليس غاية 
وهدف الفاعال بل هدف الفعل. 

وكيد التتزد هش ان لل اعد أى سماة فأن يتحرك نحو هدفٍ 
وتكامل. وإنه خلق من أجل هذا التكامل. فهذا الفعل خلق لكي يصل إلى 
مرحلة متكاملة. وليس من أجل أن يصل الفاعل من خلال فعله إلى الكمال. 
ومعنئ هذا أن يتحرك العمل نفسه نحو التكامّل وهذا يعني أننا إذا علمنا أن 
سر الخلق هو أن كل فعل يتحرك نحو التكامل منذ أول وجوده ففي هذه 
الحالة فإن للخلقة غاية . 

وهي كذلكء. ذلك أن كل شيء يوجد يملكُ كمالاً انتزاعياً وقد خلق 
ليصل إلى كماله الانترزاعي . 

وبشكل عام فإن سر هذا العال وقانونه هو أن كل شيء يبدأ ناقصاً. . 
أو يشرع من نقص ويتحرك نحو التكامل» من أجل أن يصل إلى الكمال 
اللائق به والذي يُمكنه الوصول إليه. 

إذا فإن مسألة «ما هي الغاية في خلقة الإنسان» تعود على معرفة «ماهية 
الانسان؟. وما هي القابليات الكامنة فيهء وما هي الكماللات التي بإمكانه 
الحصول عليهاء حيث يجب البحث عن كل الكماللاات الي بإمكان الإنسان 
الحصول عليها خصوصا وأنه قد خلق من أجلها . ومن الطليعي فإن الحكمة 
بهذا الاعتبار؛ وهي العمل الهادف؟ لا فرق بينها وبين الغاية وبناء على هذاء. 
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فليس من الضروري أن تبحث الغاية والهدف من خلقة الإنسان بشكل 
مستقل» بل أن هذه المسألة تتعلق بماهية الإنسان والاستعدادات والقابليات 
الكامنة فيه» وبعبارة أخرئء ولأننا نتناول البحث من خلال جانبه الإسلامي 
وليس العقلي الفلسفي. لذا يجب أن نتعرف على رؤية الإسلام للإنسانء 
وكذلك الإنسان الذي يؤمن بالإسلام. وما هي استعداداته للوصول إلى 
الكمالالات التي خلق لها. 

إن بعثة الأنبياء جاءت من أجل تكامل الإنسان. والشيء الذي يتفق 
عليه الجميع هو أن بعثة الأنبياء إنما جاءت من أجل الأخذ بيد الإنسان 
وإعانتة. لأن الواقع , يؤكد أن هناك خللا ونقصا في حياة الإنسان بحيث لا 
يستطيع الإنسان فردا أو الإنسان جماعة أن يملأ يملأ ذلك الخلل والفراغ بقوة 
الأفراد العاديين. وإنما يستطيع أن به يفعل يفعل ذلك بمساعدة الو حي الإلهي . 

إذا فالهدف من بعثة الأنبياء هو إيصال الإنسان إلى التكامل والغاية من 
الخلقة . 


وكذلك فإن ما يجب أن يكون هدف حياة كل فرد من خلال رؤية فردية 
سس محلا للبحث بهذه الصورة الكُلية وجواب ذلك بشكل عام وهو أنن 
ع ا 0 التي نملكها بالقوة لكي 
نحولها إلى الفعلية؟ ليكون ذلك هدف حياتنا. . ولكن هذا المقدار من 

ويجب أن نرئ هل تعرّض القران إلى أبحاث تفصيلية أكثر حول هدف 
الإنسان أم لا؟ وهل أوضح السبب الذي من أجله خلق الانسان أم لا؟ وهل 
تعرض لبعثة الأنبياء ولأي شيء كانت؟ وهل قال من أجل أي شيء يعيش 
الإنسان؟ . 


إننا غالباً ما نقول وبأفتي كليء وهو صحيح؛ إن الانسان خلق من أجل 
الوصول إلى السعادة؛ وإن الله لا يريد أن يكب من خلقه شيئا وإنه خلق 
الإنسان لإيصاله إلى السعادة. غاية الأمر أن الإنسان يمثل مرتبة من الوجود 
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فرظ عله أذ يتخب طريتهة بضورة اعكيازية: وأن هذاية الإنسان تكلينية 


تشريعية . وليست تكوينية ولا غريزية جبرية ل ا 3 


ضضوم 


عنى الطريق فإنه أخانا عي الاختيار وأعيانا أخرى يُسيء الاختيار إنا 


هديناه السَّبِيلَ إِمّا شاكراً وإِمّا كفوراً #”'' . 


النظريات المختلفة حول سعادة الإنسان 
الغوة ذ في الغلم والإرادة 


وهذا أم* رد صحيح . ولكن القران في أي شيء يرئ سعادة الإنسانء فمن 
المتعارف قولهم: إن الهدف من خلقة اسان والشيء المرهونة به سعادة 
الإنسان. وكذلك الهدف من بعثة الأنبياء هو أن يكون الإنسان قويًا من 
ناحيتين هما: «العلمً» و «الإرادة». . فالله خلق الإنسان ليعلم من جهة.» حيث 
إن كمال الإنسان متعلق بمقدار ما يعلمُهء ومن جهة أخرئ خلقة قادرا قويا 
بحيث يستطيع أن يفعل الذي يريدء وتكون له إرادة قوية يستطيع معها أن 
يفعز الذي يريده. 
بناء على هذا فإن الهدف من خلق حبة الحنطة» أو القوة الكامنة فيها 
هو أن 1 وإن ما يُسعد الماشية هو أن تتناول علفها 
وتسمّن. ولكن الشيء الكامن فى قابليات الإنسان واستعداداته أكبر من تلك 


لمسائل 3 وس أنه ل #يستطيع»" وكل مر" ن يكون أكثر علما وأكثر 
قوة يكون 0-1 قربا من غايته وهدفه الإنسانى. 


الاستفادة أكثر من مواهب الطبيعة 


أحيانا يقولون إن الهدف من حياة الإنسان هو تحقيق السعادة» بمعنئ 


العيش بصورة أفضل في هذه الحياة والاستفادة الأكثر من المواهب الطبيعية» 
وبمعنئ عدم التعرّض للالام والماسي سواء من قبل عوامل الطبيعة أو من قبل 
أبناء جنسه» وإن السعادة ليست سو ذلكء إذا فإن الهدف من خلقنا فى هذه 
الدنيا هو الاستفادة أكثر من وجودناء ومن الأشياء الخارجية» أي أن نحمق 
الأكبر حدّ من اللذة» وأن يكون لنا «أقل حدٌّ من الألم». 

ويضيفون على ذلك قولهم إن الأنبياء إنما جاؤوا من أجل ذلك 
الهدف؛ وهو أن تكون حياة الإنسان مقرونة بالسعادة.. أي تحقيق الح 
الأكبر من اللذة والحد الأقل من الألمء وإن الأنبياء حينما طرحوا مسألة 
الاخرة فإنهم إنما فعلوا ذلك لتعلقها بالحياة الدنياء لأنه إنما وضحوا طريق 
السعادة للبشرية أو أن السير في هذا الطريق يستلزم المكافأة» ومخالفة ذلك 
يستلزم أيضا الحساب والعقاب» وإن الاخرة مثل أي جزاء اخر تتبع الوضع. 
واللغو. لان الانبياء لم يكونوا يمثلون قوة تنفيذية في الدنيا ولم يستطيعوا في 
هذه الدنيا إعطاء الثواب أو إنزال العقاب» وإنما أوكل ذلك إلى الاخرة لكى 
يجزئ الذين عملوا الصالحات جزاءهم الحسن ويجزئ الذين أساؤوا عقابهم 
الذين يستحقون. 


هدف الخلقة من خلال القران الكريم 

ولكننا لا نلاحظ في القران الكريم إلى شيء من تلك الأقوال» وأن 
الأمر ليس كذلك» حيث جاء التصريح في القرآن # وما خلقثُ الجن والإنسّ 
إلا ليعبدون #''' . ومن الممكن أن يكون إدراك معنئ ذلك صعبا عليناء إذ 
ما هي الفائدة التي يجنيها الله من عبادتنا؟ وما هي الفائدة التي يحصل عليها 
البشر حين يكون مخلوقا يعبد الله؟ وعلى كل حال فإن القران قد ذكر هذا 
الأمر بصراحة تامة وهو أن العبادة غاية الخلق. 


. 01 سورة الذاريات الاية‎ )١( 


1١ا/‎ 


كما أن القران ذكر أن الاخرة خلقت لغاية هى عكس ما يدّعيه القائلون 
بالعبثية» حيث يقول 9 أفحسبتم إنما خلقناكم عبثاً وإنكم إلينا لا 
ترجعون 4"'' , والعبث هو الشيء الذي لا غاية من وراءه» وهو في مقابل 
الحكمة» وفي الاية القرانية تأكيد لهذه الحكمة» وكأن القران يريد أن يجعل 
هذا السؤال يتحرك في ذهن الإنسان: أليس هناك حكمة في خلقكم؟ و 
هناك غاية حكيمة؟ وهل أن هذا الخلق تمّ عبثً؟ ثم يتساءل 2000 
إلينا لا ترجعون؟ * وهذا يعني أن الخلق يكون عبثاً إن لم ُ يعقبٌ بالرجوع إلى 
الله جل جلاله . 


لا ار القران الكريم الربط والاستدلال ومن خلال اياته الكريمة أن 
الخلق 0 وليس باطلاء وأنها «عملية الخلق» ليست لوا ولا نان وأن 
ايا من الأدلة القرانية حول القيامة هو ما يصطلح عليه بالدليل «اللِمّي» 
وهو يتلخص في أن هذا الكون له خالق» وهذا الخالق والرب لا يعمل عبثاء 
وإن فعله حق» وليس باطلا. وهذا الخلق له خالق حكيمء وأنه «أي الخلق» 
سيرجع يوما إلى اللّه. وفي الحقيقة فإن هذه القيامة والعودة إلى الله هي التي 
تجيب على الأسئلة المتعلقة بخلق هذا العالم. 


وفيما يتكرر الحديث في القران حول العودة إلى الله فإننا لا نجد في 
القرآن أي إشارة إلى أن الإنسان خلق من أجل أن يعلم أكثر أو يكون قوياً 
أكثر لتحقق الخلقة أهدافها عتلها بكرن لخاد غالفاء قوياء بل إن الإنسان 
خلق ليعبد الله؛ وعبادة الله بحدٌ ذاتها هدفٌ فء لأن الإنسان إذا كان عالماً 
واستزاد من العلم. وقويا واستزاد من القوة» ولكن إذا لم يتضمن ذلك عبادة 
الله من خلال معرفته التي هي مقدمة العبادة. فإنه (الإنسان) لا يكون قد تقدم 
خطوة نحو الهدف من الخلق. وأنه من خلال رؤية القران سوف لن يكون 
سعيداء إن القران يؤكد على أن بعثة الرسل والأنبياء جاءت من أجل إيصال 


. 1١١13 سورة المؤمنون الاية‎ )١( 
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لبشر إلى السعادة» وغاية السعادة بعقيدتهم هي عبادة الله . 


وفي الإسلام وبناء على هذا المعنئ فإن الهدف الأساسي من الحياة 
ليس سو المعبود. أي أن القران يريد أن يصنع الإنسان ويمنحه هدفا 
وعقيدة» والهدف والعقيدة التي يريد الإسلام أن يمنحها للإنسان هي عقيدة 
الإيمان بالله فقطء وأن كل الأشياء الأخرئ إنما هي أشياء ثانوية» وليست 
أصيلة ومستقلة ولشيك عدنا نافيا ! 

وفي الايات القرانية التي تصف بعض الناس بالكمال» أو تتحدث على 
لسان بعض الناس الكاملين» فإنها تقدّمهم على أنهم أدركوا جيدا الهدف من 
هذه الحياة. . وأنهم عملوا وتحركوا على قاعدة هذا الهدف. فالقران يقول 
وغلى السان إبراهيم (ع) « وَجَّهْثُ وَجْهِيَ للّذي فَطْرَ السّمواتِ والأرض حنيفاً 
وما أنا مِنَ المشركين. إنَّ صّلاتي ونسكي ومَحْيايَ ومماتي لله رب 
العالمين. . . 274 , ١‏ 

وهذا الترتحية فى القران اليس 'ترعيدا فكريا» أ أن الإنسان من تاحة 
فكرية فقط يعتقد بوحدانية خالق وموجد هنا العالم» بل إنه كذلك اعتقاد 
بمرحلة إنسانية خاصة؛ أي أن الإنسان يعتقد أن ليس لهذا العالم أكثر من 
خالق واحد؛ ومن جهة أخرئ وعلى مستوئ الهدف فإن ما هو خليق بالإنسان 
أن يجعله هدفا نهائيا له هو الله فقط. ومن الطبيعي أن تكون بقّية الأهداف 

تنبعث وتتفرع عن هذا الهدف الأصلي والأساسيء. وبمعنئ آخر فإن بقية 
الأهداف فى الطيك :من نوغ الأهداف المستقلة بالأصالة بل إنها تابعة ونابعة 
عن ذلك الهدف الأول. وسوف نبحث هذا الأمر: وهو أن الهدف من الخلقة 
هو العبادة. 


وفي مورد تحديد هدف الإنسان الكامل من حياته يقول القران الكريم 
وعلى لسان إبراهيم (ع): مه إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 


.1/4 سورة الأنعام الاية‎ )١( 
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العالمين. .. 274 وهنا يوجّه القران الكريم الأنظار للاهتمام بالإخلاصء 
فالعبد المخلص لا يحكم على وجوده ولا يسيطر عليه سوئ التفكير بالله جل 
جلاله . 


وحول سبب بعثة الأنبياء (ع) فإن للقرآن تعبيرات مختلفة ومتعددة حول 
ذلك: فهو يقول # يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى 
لله بإذنه وسراجاً منيراً 27# وهنا يأخذ النبي بالتعبير القرآني موقع الشاهد 
والمبشر والنذير والمبلّغ لرسالات الله وهذا بنفسه غاية وسيب . ويقول القران 
في مكان آخر فآ ( لبُخْرِجَهُمْ مِنَ الظلُمات إلى النور 04" إذاء فهناك تعبيرات 
واضحة ذا في دعوة الخلق والإنسان للاهتمام بمعرفة الله سبحانه وتعالى 
وأن الأنبياء هم حركة الوصل بين الإنسان والخالق لتحقيق هذه المعرفة. 


العدالة الاجتماعية» هدف آخر لبعثة الأنبياء 


وفي آية أخرئ؛ صرح القران بوضوح تام أن الهدف من بعثة الأنبياء هو 
لتحقيق العدالة الاجتماعية» حيث يقول ‏ لقد أَرْسَلْنا دُسُلنا الْبَينات وََنْرَلّنا 
مَعَهُمْ الكتابٌ وَالميؤان ليقومّ الناس بالقسْط أَنْرَلْنا الْحَدِيدَ فيه بأس شديد 
ومنافمٌ للناس 20 , 

وفي الاية بيان عن أن الأنبياء جاؤوا بأدلة وشواهد واضحة ومعهم 
الكتاب وميزان «هل المقصود به القانون أم شيئا اخرا» ليقوم الناس بالقسط 
ويلتزموا بالعدل ليشيع العدل بين الناس . 

وبناء على هذا فما هو الهدف الذي جاء من أجله الأنبياء؟ إن الآية 
السابقة تؤكد على أن الهدف هو إقامة العدل بين الناسء» إذاً فكل الأنبياء 


)١(‏ الاية السابقة. 

(؟) الاي السابقة . 

(0)ضورة الأحرات: الايتان اي 145 
هورة الحدية الاي 35 


جاؤوا من أجل إقامة العدل» وهنا اختلفت فلسفة بعثة الأنبياء. 


هل الهدف الأساسي من الخلقة والبعثة هو معرفة الله أم العدالة 
الاجتماعية؟ 0 يمكن 00 أمرين؛ 0 00 أن 0 عكر 
ا الناس لا يمكن إقراره إلا بوجود 0 عادل بيلهم . 0 000 
العادل لا يمكن أن يضعة البشر لسببين «وأن خالق البشر هو الذي يجب أن 
يضع هذا القانون»» الأول أن البشر لا يمتلك القدرة الكاملة على تشخيص 
الحقيقة «خصوصاً وأنه لا يتمكن» من التخلي عن دوافعه وأغراضه» والثاني 
أن القانون الموضوع من قبل البشر لا يملك ضمانة التنفيذ لأن الطبيعة البشرية 
تنمو نحو تقديم الذات على الغير. . فهو مع القانون ما دام يحقق له المصلحة 
وهو ضد القانون ما دام لا يحقق له النفع» وبناءً على هذا فلا بد للقانون من 
أن يمتلك وضعاً خاصاً بحيث يخضع البشر تجاهه. وليس هناك من طريق 
للحصول على مثل هذا القانون سوى من الله سبحانه وتعالى حيث يُحسن 
الإنسان في أعماق ضميره ووجدانه بالخوف من مخالفته. . 


العادل لا بد أن يكون من الله جل شأنه . 


ومن أجل أن يكون القانون العادل موضع التنفيذ. . فلا بد من وضع 
الثواب والعقاب من قبل الله. . ومن أجل أن يؤمن البشر بهذا الثواب 
والعقاب. . فلا بد لهم من أن يعرفوا الله. وعلى هذا الأساس فإن معرفة الله 
أصبحت مقدمة وبوسائط متعددة من أجل إقامة العدل. وبناءً على ذلك ومع 
وجود هذه الآية فإن ما يجب أن نقوله هو أن الهدف الأصلي لبعثة الأنبياء هو 
إقامة العدل بين الناس وأن الدعوة لله هي هدف ثانوي من أجل معرفة واضع 
القانون والخوف منه» وإلا فإن مسألة الدعوة لله ومعرقته لا أصالة لها. 


إذاء فنحن في الواقع أما ثلاثة أنواع من الأدلة ويجب أن نعرف أيها 
الخليق بالقبول. الدليل الأول هو الذي قلناه» وهو لا يملك أنصاراء والذين 


١مل‎ 


بالط وحسب هذا ليله فإن الهف 0 هو فقط إقامة العدل 
بين الناس والحياة السعيدة فى هذه الحياة الدنيا وأن مسألة معرفة الله والإيمان 
بالمعاد إنما هي مقدمات خصوصا وأن العدل لا يمكن إقراره ما لم يعرف 
الناس ربهم ويؤمنوا بالمعاد. . إذا فالايمان مقدمة للعدالة. 


أما المنطق:التاتى 'فهو عكين الأول تماماء وذلك لأنة يرئ أن اليدف 
الأصلى هو معرفة لله أي أن عبادة الله هى الهدف الأصلىء والتقرب إليه هو 
ادق الأصلى» وأن العدالة هدف ثانويٌ» وذلك لأن الإنسان ومن أجل أن 
يغوز بالمعتوياك فى هذه الدنيا فلا بد له من أن يعيش فى هذه الدنياء» وأن 
حياة الإنسان غير مك إلا فى وسط اجتماعىء. وأن الحياة الالكساطية 3 
سكة "أن يكنت: لها الامحتراز إلا بوجود العدالة. إذا فالقانون والعدالة إنما 
هى مقدذمات لكى يتمكن . الإنسان أن يعبد الله في هذه الدنيا براحة بال» وبغير 
كفن العرالة لاقي لها! 


وبناء على هذا فإن القضايا الاجتماعية التي نقول بأهميتها اليوم 
ونحاول إقامتها وتنظيمها على أساس العدل. كانت من أهداف الأنبياء. 
رلكنها لم تكن أهدافا أساسية بل هي أهدافٌ ثانوية. . وهي مقدمة لأهداف 
آخره 

وهناك وجهة نظر ثالثة في هذا المجال وهى تقول: ما هى ضرورة أن 
تومن حتما بوجوة:قدف: للبعثة والخلقة والحياة وأن :تومن بأآن. تاك هدفا 
أصليا والبقية أهدافاً ثانوية؟ . 


فمن الممكن أن تقول إن الأنبياء كان عندهم هدفان». وأنهم بعثوا 
لتحقيق هدفين مستقلين وليس هناك هدف هو مقدمة لهدف آخرء الأول 
ليكونوا حلقة وصل بين الله والبشرء لكي يعبُد البشر ربّهم» والثاني إقامة 
العدل بين الناس» وأن يا من الهدفين ليس مقدمة لهدف آخرء وأن كلاهما 
هدف أصليٌ» ٠‏ وقد رأينا أن القران الكريم قد ذكر كلا هذين الهدفين» فماهو 
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المانع من الاعتقاد بأصالة كلا الهدفين؟ 


ومثل هذا الأمر موجود في المسائل الأخرئى التى وردت فى القران 
الكريم . وعلى سبيل الوثال فقّد جعل القران مسألة تاكية اللفين زكيزة فيوة. 
ققد جا فنه : «ند اتح :13 ركاها وقد جات 2ن اساها 4 . فهل أن تزكية 
النفس هدف مستقلٌ حسب رؤية الإسلام؟ هل أن تزكية النفس هدف أم 
مقدمة. من رجل حياة الإنسان وبعثة الأنبياء وخلق الإنسان؟ وإذا كان 
مقدمة . فلأي شيء؟ فهل هو مقّدمة لمعرفة الله والاتصال به ا أم هي 
مقدمة لإقامة العدالة الاجتماعية وأن الأنبياء جاؤوا لتحقيق العدالة 
الاجتماعية. ومن أجل تحقيق ذلك فإنهم كانوا مجبرون 0 وصف بعض 
الصفات البشرية التي لا تتناسب مع الحياة الاجتماعيةء بالرذيلة: ووصف 
بعض الصفات الأخرئى التي تتناسب مع الحياة الاجتماعية. بالفضيلة. وأنهم 
قالوا إن على الإنسان أن يتخلئ عن الصفات التى هي ضد 07 
الاجتماعية مثل الحسدء والكبرء والعجبء. والأنانية وعبادة هوى ا 
وأن يتحلئ ببعض الصنات الحسنة الأخرئ التي تساعد على تحقيق العا 
الاجتماعية» مثل: الصدقء الأمانة» الإحسانء المحبة» التواضع 050050-56 
ال ل ل 


بي لز ناك التراداا عدي الشرك بأي وجه من الوجوه. فهو 
كتاث للتوحيد بكل معنى ' الكلمة» وكتاث للتوحين مق انلا تقول بالمثل 
ا ل وا 0 


يقول إن كل الصفات والأسماء الحسنئ الكاملة هي لله # له الأسشماء 
الْحْسْى 274 وي ا 0 أ 


(0) اسورة الشورق الها 
(؟) سورة طه الاية . 
(6) سورة النحل الآية 59. 


زف 
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معادة» ويمنحة الرضا الكامل ويشبعه سوى الذات الإلهية ا الذينَ آمَنُوا 
وَنَطمَئْنَ قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمعء القلوب 7*6" . 


وهذا من عجائب التعبير القراني ومعاجزه. . حيث ذكر هنا أمرٌ إثباتيٌ 
وهو أن قلوبهم تطمئن بذكر الله وتطمئن اولي أناس آخرين بذكر أشياء 
أخرئ» ولكن القران ينفي تلك الأشياء ار ف دألا» جاءت لتنّهء» 
وده ولتعلن 0 مهما وكلمة «بذكر الله؟ جاءت متقدمة» وهي بتعبير 
الأدباء «تقديم ما هو حَفَهُ التأخير يُفيد الحصر» لأن القاعدة في اللغة العربية 
أن يأتي ما يتعلق بالفغل» والجار والمجرور بعد الفعل؛ وبناء على هذاء فإن 
بن التجهلة هو إن اطيفتان القلوت تحمل فط تتذكر الله وممان نا معنا 
ذلك» وأن الله هو الذي يمنح الاطمئنان للقلب المضطرب» وكل الأشياء 
الأخرئ إنما هى مقدمات» أي أنها أول الطريق وليس نهايته» ولذلك فإن 
العبادة هي كذلك حيث يقول الله في القران « أقم الصلاة لذكري 24 , 
فالهدف هو الذكر.. ويقول # إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر 9#" 
حيث يذكر هنا خصوصية الصلاة» ثم يوضح أهدافها ا ولذكر الله 
أكبر ه42 , 


فالإسلام يرئ أن الإنسان خلى من أجل العبادة والتقرّب إلى الله 
ومعرفته ومن الطبيعى أن يمتلك الإنسان نتيجة لذلك القدرة. . ولكن العلم 
والقدرة مقدّمات وليست أصلء وكذلك تزكية النفس. . فهي كلها أهداف 
ثانوية . 


. 78 سورة الرعد الاية‎ )١( 
.١4 (؟) سورة طه الاية‎ 

(5) سورة العنكبوت الآية 46 . 
(8) سوزة العنكبوت الآية 46 . 
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المحاضرة الثانية 


جذور الأخلاق الفردية والأجتماعية 


تافر القيت بتاريخ 7/58 ١91/7‏ 


يحتاج الإنسان في حياته الخاصة والاجتماعية إلى سلسلة من الأهداف 
غير الماديّة» وسوف لن نبحث هنا الحاجة للأهداف والقيم المعنوية وغير 
المادية للفرد لأنهامثلا ليست موردا لحاجتناء فلعلها تتوضح من خلال بحوثنا 
الاجتماعية . 

ولكن المسلّم به أن كل مدرسة اجتماعية بحاجة إلى مجموعة من 
الأهداف المشتركة للأفراد.ء ذلك أن انعدام مثل هذه الأهداف المشتركة 
سيجعل الحياة الاجتماعية بمعناها الواقعي مستحيلة. خصوصا وأن الحياة 
الاجتماعية تعنى التعاون» وهذا يحصل فى مساحة الأهداف المشتركة عادة. 
وإذا لم يكن هناك هدف مشترك لصن 4ن الممكن حصول التعاون بين 
الأفراد» والهدف المشترك أكثر عمومية من الهدف المادي والمعنوي. فمن 
الممكن أن يكون الهدف المشترك لمجموعة من الأفراد هدفا ماديا مثل 
الشركات التجارية والصناعية التي تؤسس برؤوس أموال مشتركة» وأن يكون 
صاحت رأس المالّ شخصا «احذا ويقية الشركاء يكون عليهع أذاء العمل . 

إذا فالهدف المشترك أكثر عمومية» ولكن المجتمع البشري لا يمكن 
إدارته عن طريق إنشاء شركة. . بمعنئ أن.الحياة الاجتماعية لا يمكن تأسيسها 
على أساس أنها شركة كبيرة: وهذا غير ممكن من وجهة نظرنا نحن طبعاء 
وإلا فإن هناك من يفترض صحة ذلك . 


الآراء المختلفة حول جذور الأخلاق الاجتماعية 
١‏ - نظرية راسل: مصلحة الفرد 


>39 


إن الأخلاق عند السيد راسل مبنيّة على هذا الأساس فهو لا يعترف 
بوجود أي جذر للأخلاق الاجتماعية ما عدا المصلحة الفردية. 

وهو يعتقد أن الأخلاق الاجتماعية هي نوع من العقود والاتفاقات التي 
يبرمها الأفراد مع بعضهم الاخر وما وأن كل الأفراد يدركون أن 
المحافظة على مصالحهم ومنافعهم إنما يتم من خلال مراعاة مصالح الآاخرين 
كذلك. 

واقتري لذلق كلاه تأنااعلن سجن لكان ارعت :نزح أن امود عار 
البقرة التي هي ملك لجاري وهذه الرغبة تعبيردٌ عن طبيعة بشرية» ولكثني إلى 
جانب ذلك أدرك أن تنفيذي لتلك الرغبة سوف يدفع بجاري إلى القيام برد 
عل يتيدت معد عاد البقرة إلى حوزته؛ وهكذا سيقوم الجار الآخن نفس 
الفعل. وبدلاً من أن أحصل على الفائدة فسوف امنئ بخسارة كبيرة» وعند 
ذلك فسوف أقول إن المصلحة تقتضي أن أحترم حقك وأنظر إلى البقرة على 
أنها ملكك لتبقئ بقرتي ملكا لي . 

وبناءً على هذا فإن راسل يعتقد أن أصل الأخلاق الاجتماعية هى فى 
المحافظة على المصالح الفردية. وإليها يعود المنشأ والجذور الواقينة 
لاحترام اللكصمن لحقوق الاخرين مثل حالة الشركاء في مصلحة معينة حيث 


يحترم كل منهم حق الاخرين 2 لأن مصلحة كل فرد منهم ترتبط بشكل مباشر 
بالتعاون فيما بينهم. 


الرد على النظرية 

وللرد على ذلك نقول: 

إن علاقات اللصوص مبنيّة كذلك على هذا الأساس» فعندما يتفق 
ويتعاهد مجموعة من اللصوص على السرقة وقطع الطريق» فإنهم يبنول 
اتفاقهم على أساس التعادل ورعاية كل منهم لحقوق الآخرين؛ لأن كلا منهم 
يعلم أنه لا يمكنه بمفرده القيام بذلك العمل . 


و 


وبعبارة أخرئ ولأن كل واحد منهم يحتاج إلى الاخرء ولسبب هذه 
الحاجة إلى الاخرين فإن كل واحد منهم يحترم حقوق الاخرين الذين معه. 


وعلى هذا الأساس فقد قلنا إن شعارات راسل تختلف عن فلسفته. 
فشعارهء يحمل المحبّة للإنسان» ولكن فلسفته تقتلع جذور المحبة الإنسانية» 
خصوصاً وأنه يعتقد أن المصلحة هي أصل الأخلاق الاجتماعية» وأن هذه 
الأخلاق هي التي تحكم سلوك الفرد وتصرفاته بحيث يرئ مصلحته ترتبط 
بالتعاون مع الآخرين» وأن يخاف دائما من رد فعل الاخرين. 


إن مجموعة من الأفراد عندما يكونوا بنفس القوة والقدرة فسوف يراعى 
أحدهما الآخرء ولكن إن اطمأن شخص أو طرف إلى تفوقّه المطلق على 
الأخرين مو (تاحية القوة والقدرة:وأن:الآخرين من الشركاة فيعفاء إلى ورعة 
لا يستطيعون معها الدفاع عن أنفسهم. فليس هناك من سبب يدعوه لكي 
يراعي هذه الأصول الاجتماعيةء بل لماذا يراعي ذلك؟ فعلئ سبيل المثال لو 
تقابل طرفان قويان يتمتعان بنفس القوة والقدرة مثشل نيكسون”"' 
وبريجينيف”'2 فإن كلا منهما يحسب حساب الطرف الآخر وليحصل كل 
منهما على مصلحته. ولكن إذا واجّه كلّ منهما أمة مستضعفة فليس هناك من 
سبي أو مور اذا مدعو لتحي نتينات تلك الأمة: ,بوعل هذا الاسدام 
فليس من المعقول بل لا معنئ لاعتراض راسل على ما تفعله أمريكا في فيتنام 
ووصفه لذلك بأنها أعمال غير إنسانية» ما معنئ الإنسانية هنا؟ وما هو الذي 
يمنع أمريكا من القتال؟ . 

وعلى كل حال فإن هذه المدرسة تعتبر مدرسة سخيفة جدأ لأنها تعطي 
للقري الحق في استخدام قوته ضد الاخرين. . وهنا تنعدم الأخلاق» لأن 
أحدا لن يستطيع أن يأمر القوي بالكف عن ما يقوم به من عملء لأنه إن لم 


. رئيس أسبق للولايات المتحدة الأمريكية (المترجم)‎ )١( 
. رئيس أسبق للاتحاد السوفييتي السابق (المترجم)‎ )( 
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يكن ضعيفاً فليس هناك من سبب يدعوه للكف عن ذلك العمل. ومن هنا فإن 
هذه النظرية وهذه المدرسة تجيز للقوي أن يفعل ما يشاءء ولذلك فلا بد من 


" - إلغاء الملكية الفردية 


وهذه النظرية تقول إن من الممكن بناء نظرية تقوم على أساس نفس 
الأهداف المادية المشتركة؛ ولكن ومن أجل الوقوف ضد المفاسد التي تم 
ذكرهاء يتم اقتراح طريق اخر وهو: يجب أن نفتّش عن الأسباب التي تدعو 
الشخص للاعتداء والتجاوز على حقوق الاخرين» ثم نمحو تلك العلل 
والأسباب» وليس من الضروري أن تكون تلك العلل والأسباب نفسية 
ومعنوية وتربوية . 

وإذا ما سألت أصحاب هذه النظرية عن الذي يمنع القوي من الاعتداء 
على الضعيف؟ يقولون: إننا نصنع في البداية مجتمعنا ليس فيه ضعيف أو 
قوي. خصوصا إذا حددنا أين تكمن نقاط الضعف والقوة. . 
متساوين وعندها سيحترم كل منهم حقوق الاخرين بسبب هذا التساوي. 

وجذور القوة والضعف تكمن في الملكية الخاصة. لأن كل القدرات 
الكاسة والاجتفاعنه قن هديا .' إذا يحب القضاء على الملكة الخافة 
ليكون الجميع متساوين في القوة والقدرة وبالنتيجة فسوف لن يستطيع أحدا 
أن يتجاوز على حقوق الاخرين. 

وفي هذه الحالة ستكون هناك أهداف مشتركة للجميع. . وهو الحياة 
المادية لهم حيث ستكون الحياة الاجتماعية عبارة عن شركة واقعية وسوف لن 
يكون باستطاعة أحد استخدام القوة تجاه الاخرين» لأننا قد قضينا على أدوات 
القوة وهي الملكية الخاصة . 

والنظرية الماركسية تقوم تقريباً على هذا الأساس . . فهذه النظرية لا 
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تعتمد على أي شيء من المسائل المعنوية. . وهي لا تتحدث عن الوجدان. . 
الوجدان الأخلاقي. . بل تعتمد على أصل واحدٍ تعتبره أساسا في كل ما يقع 
من ظلم وشقاء واعتداء وذلك هو الملكية الخاصة. . وعندما يتم القضاء 
عليها فقد تم القضاء على الة الجريمة. 
وعندما يتم القضاء على الملكية الفردية وتحلُ محلها الملكية 
الاجتماعية» أي عندما يقدّم الفرد من العمل بمقدار ما يملكه من طاقة ويأخذ 
من العم بمقدار حاجته. عندها سيتحقق مجتمع السلام والأمن والعدالة. 
وسوف 3 الكراهية والعداوات والتباغض والحقد من نفوس الناسء 


وعندها سيشعر الناس بالأخوة والمساواة ويعيشولن مع بعضهم على هذا 
الأحانين ‏ 
الرد على النظرية 


لا تولي هذه النظرية أي اهتمام بالأخلاق والقضايا المعنوية وكأنها تريد 
إدارة المجتمع بدون أي تدخل للقيم المعنوية وهو أمرٌ يدل على نقصها وعدم 
صحتهاء فقد أثبت الواقع العملي أن المجتمعات التي ألغيت فيها الملكية 
الخاصة ما زالت تعاني من انتشار الظلم والانحراف. 

ولو كات هذه النظرية صحيحة لكان من المستحيل حصول الفساد 
الاجتماعي في المجتمعات التي طَبّقت فيها الاشتراكية: في حين أننا نلاحظ 
رخ اواثة وأخرئ حصول مذابح وتصفيات جسدية في المجتمعات الشيوعية 
بحجة تصحيح الانحراف والقضاء على الفساد. . والسبب في ذلك هو أن 
الملكية الخاصة ليست السبب الوحيد في الحصول على الامتيازات» خصوصا 
أن الامتيازات ليست كلها ماليّة وبيع وشراء» فللبشر سلسلة من الامتيازات 
لاخر التي لها قيمة خاصة لدى الفرد.. وعلى سبيل المثال فإن للمرأة 
المتفوقة الجمال امتيازا خاصا بين النساء في حين أن هذا الموضوع لا يرتبط 
بقضية الملكية الخاصة» وبعبارة أخرئ فإن الملكية إذا كانت مشتركة فإن هذا 
الامتياز يبقئ على حاله ولا يمكن إلغاءه. 
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واللعمسهن واف المواق و لمات ةي الخودع والجقاع بالنسبة 
للإنسان أهم بكثير من قيمة المال» «فراكفلر» مثلا يحاول دائما الاشتراك في 
انتخابات الرئاسة الأمريكية. . وهو أغنىئ رجل في العالم» وأنه ضمن 

إن الناس أغلب الأحيان يضحون بأموالهم في سبيل الوصول إلى 
الشهرة والرئاسة والقدرة و.. 

إن الإنسان يجعل لخضوع الآخرين اتجاهه ‏ سواء كان ذلك لسبب 
الخوف أو الحب والإيمان ‏ قيمة غير عادية. فعلى سبيل المثال: أليس هناك 
من 'الثامن من 'يتمتئ أن يكون كالسيد البروجردي الذي كان التامن: يتمئون 
و ويتمئون أن يتقبّل ما يقدّمونه من 
أموال . . ويفتخرون أنه سلم عليهم. . 

وهذه قيم بشرية. . فهل كل القيم محصورة بالمال؟ . 

ومثال اخخر. . ملك الدولة. . فهناك مئات الآلاف من الجنود يصطفون 
بين يديه وهم في حالة الاستعداد والاحترام. . وهذا أمرٌ له قيمته الخاصة. . 
ولو لم تكن له قيمة لما تجاوزوا أي موقع اخر. . وهذه أمور ومسائل ليست 
صغيرة ولا قليلة . 

وبناءً على هذا فإن جذور وأسباب تجاوز الإنسان على حقوق الاخرين 
ليست جذورا أو أسباباً مادية تتعلق بالمال والثروة.. ثم إن تلك الأمور 
والقيم ليست قابلة للاشتراك لوضعها ضمن قالب الاشتراكية . 

ثانياً : عندما يتم الحصول على امتيازات إضافية بوسائل أخرئ في نفس 
المجتمعات الاشتراكية فإن من المُسلم به هو أن أصحاب تلك الامتيازات 
سوف يحصلون على المال والثروة أكثرء ولنسأل: هل يتساوى ما يحصل 
عليه خروتشوف من الثروة في الاتحاد السوقييتي مع ما يحصل عليه أي فلاح 
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هناك؟ وإن كان ممثلا لطبقة الفلاحين. . فالفلاح في الاتحاد السوفييتي لن 
يتمكن ولو مرة واحدة في عمره أن يركب الطائرة ليسافر من مدينة إلى 
أخرئ. . في حين أن خروتشوف بإمكانه أن يستخدم أفضل الطائرات ليسافر 
على متنها هنا وهناك . 


إذآ فالامتياز الوحيد ليس المال والثروة ليمكن حل المشكلة عن طريق 
الاشتراكية. . وعلى افتراض الاشتراك في الثروة فإن الأمر ليس إلى درجة 
التساوي بين الجميع في هذا الاشتراك. . فالمسألة ليست كذلك إطلاقاً. 

ولنمثل لذلك بالموظف في الدولة عندناء فمع أن المال العام ليس 
ملكا لفردٍ مُعيّن ولكن هل يتصرف الجميع بهذا المال الذي هو ليس ملكا 
للأفراد» بنفس الدرجة؟ كلاء فالشخص الذي يحتل توقعا ويفا عالياء 
كالمدير العام أو الذي أعلى منهء يستفيدون من هذا المال بصور مختلفة 
كالسفر هنا وهناك. . مع أنه من الميزانية العامة . 

علاوة على أن هناك مسألة لا تخلو من أهمية وهي أن المجتمعات 
الاشتراكية تحتاج إلى التضحية والفداء وصرف النظر عن الامتيازات 
المادية. . فمثلاً الجندي الذي يجب عليه أن يذهب إلى الجبهة ليشارك في 
الحرب ومن ثم ليقتل. . فإنه لا يمكن أن يُقتل على أساس المصالح 
المشتركة.. لأن ذلك لا معنئ له.. إذ يجب أن تكون في داخله أفكار 
وأحاسيس تحكم وجوده ليكون مستعدًاً للتضحية من أجل تلك المبادىء 
والأفكار. 

ومن هنا فإن حتئ أكثر المدارس الفكرية ماديّة لن ترئ نفسها بدون 
حاجة إلى نوع من القيم المعنوية ولو بالاعتقاد بقيمة المسلك نفسه. واعتباره 
شيكا للااقيفة . توهذا تحن ذاتديي] اقية معترية خاصة: 


وبدون شك فإن المدرسة الفكرية أو النظرية التي تقوم على أساس 
الاشتراك في المصلحة المادية لا تستطيع أن تكون مدرسة جامعة» ولا 
تستطيع أن تكون مدرسة عملية» ولذلك فإن أصحابها يضطرون لإدخال بعض 
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القيم المعنوية. . فمثلا كيف يتصرف قادة الحزب الشيوعي تجاه الحزب 
وتقاليده وشعاراته؟ وكيف يتعاملون مع ذلك؟ انهم يتصرفون دائما تجاه ذلك 
على أساس أن الحزب فوق كل شيءء مع أن التقاليد الحزبية ووفق نظرية 
الحزب لا قيمة لها سوئ أنها وسيلة للوصول إلى المصالح الحيوية» فالتقاليد 
والمسلك الحزبي في المدرسة المادية لها دور مثل دور الخارطة الهندسية في 
البناء . . الخارطة لفت مقدطة قن تقال البناء بل من وسيلة للوصول إلى 
البناء . فأفضل الخرائط في مقابل البناء الذي يني على أساسها فرحٌ» والبناء 
هو الأساس. . ويجب أن لا يكون البناء فداءً للخارطة بل الخارطة تكون فداءً 
للبناء . 

والغاية التي تبلغها الخارطة هي كونها أفضل خارطة لبناء المجتمع. 
ولكن لماذا تتحول هذه الخارطة إلى صنم على الأفراد أن يعبدوه؟ فالخارطة 
وضعت لأجل البناء. . والبناء وضع لأجل الأفراد.. ولكن الأفراد يذهبون 
ضحية للخارطة؟ إن هذا الوضع لا معنئ له ولكن في الوقت نفسه فإنهم لا 
ينظرون إلى التقاليد الحزبية على أنها نوع من الوسائل للبناء الاجتماعيء بل 
ينظر لها بنوع من القداسة والعظمة حيث يفتخر الإنسان بالتضحية في سبيلها . 


حاجة المجتمع إلى القيم المعنوية 

وبناء على هذا فإن أي مجتمع اليوم لا يستغتي عن الحاجة إلى سلسلة 
من «الأهداف المعنوية» أو بالتعبير الحديث «القيم المعنوية»» والان لا بد من 
معرفة مأهية هذه القيم المعنوية؟ هل لها حقيقة» أم أنها مجرد أحاييل وحيا 
تمرر على الناس البسطاء؟ وهي مثل كلمات الوطن والشعب. . التى يرددها 
البعض لخداع البسطاء من الناس . 

بكس أن ندرس ماذا تعني القيم المعنوية. . بحيث تجعل من الإنسان 


نتحدث ع ما تعنيه كلمة "القيمة». 


ىا 


مفهوم القيمة 

إن كل عمل يختاره الإنسان» إنما يختاره لهدف معيّن» وهو عندما 
يتحرك من أجل تحقيق ذلك الودوك فإنة كيل لفرقيية والهئزة خاصي سواء 
كان هذا الهدف معنويا أو مادياء وهذا يعني أن للهدف قوة جذب للطبيعة 
الإنسانية» وإلا فإن من المحال أن يتحرك الإنسان وراء شيء ليس فيه قوة 
جاذية . . فهذا شيء غير ممكن وهو مُحال. 

وقد قالوا إن العبث المطلق محال أن يصدر من الإنسان» وإن كل ما 
نسميه عبثا فهو كذلك من الناحية الفكرية والعقلية» وإنه ليس كذلك من جهة 
الخ عدر ين الما حيث يصل الإنسان إلى هدفه عن طريق قوة 
جردا تعتبر القوة المحركة. فقوة الخيال قد تحقق الهدف ولكن القوة 
العاقلة لا تحمق هذا الهدف. 


في الأمور المادية”'؟ ليس هناك مجال للبحث عن الأشياء المفيدة 
للإنسان :وفى' استمران. حناتةء- 'لآن الإتسان: بالذات" عتعلق يحيائه :. .وهذه 
العلاقة غريزية. . فهو تجذبه نحوها. ولها عنده قيمة خاصة «ولو أن مصطلح 
القيمة لا يستخدمونه فى الماديات» ولكن القيمة موجودة فى الماديات 
بالمعنئ الأعم»؛ إذاً فالطبيب له قيمة خاصة عندي» لأنه يبعد عني الأمراض» 
والدواء له عندنا قيمة خاصة» وكذلك الغذاء له قيمة عندنا لأن يعوض البدن 


عن فقدانه لبعض المواد. 


ثم نصل إلى الأمور المعنوية التي لا يقابلها شيء ماديٌ» فمثلاً كيف 
يكون فعل المعروف للاخرين» حيث ليس فيه منفعة مادية.. وأنه يحمل 


)١(‏ الأمور الداديه تيان ناا له جيم رنا لماه بعمل الجسم» ؛ فهو إما أن بكرن عا 
مثل الغذاء. أو أنه ليس جسما ولكن سلامة الجسم تتوقف عليه؛ مثل الرياضة 
والحركة. إن الإنسان يبدي اهتماماً خاصاً بسلامته البدنية» ولأن الرياضة البدنية 
موجبة لسلامة البدنء. فإن لها عند الإنسان قيمة خاصة. 


ذا 


مفهوماً عاما هو خدمة المجتمع والأجيال القادمة ‏ و. . والإنسان العامل في 
مؤسسة ثقافية يبذل نشاطأً كبيرأأ وهو يعتقد أنه يقدّم بذلك خدمة للأجيال 
القادمة. ولكنه في نفس الوقت لا يحصل على فائدة خاصة بل لعله يتضرر 
م :ذللفه خضوضا وأن مكل :هذا الجهد يمشكرق منه:وقنا وطاقة ولا يستطيع 
نتيجة ذلك من تحقيق دخل أكبر لنفسه. . كل هذه الأمور كيف يمكن 
دراستها؟ . 


علاقة القيم المعنوية بالإيمان بالله 


إن قضية المعنويات فى حياة الإنسان من القضايا المهمّة. وهنا يطرح 
السؤال التالي: هل للإيمان بالأمور المعنوية علاقة ارتباط بالإيمان بالله؟ أي 
هل أن الإيمان بالله هو رأس سلسلة من الإيمان بالقضايا المعنوية؟ . 


أم ليس هناك ما يمنع من أن لا يكون هناك إيمان بالله ولكن في نفس 
الوقت تتحكم مجموعة من القيم المعنوية بالحياة الإنسانية؟ . 

ينقل سارتر في كتاب «أصالة البشره عن دايستويفسكي الكاتب الروسي 
المعروف.ه جملة تقول «إذا لم يكن هناك واجب الوجود فإن كل شيء 
جائز». . أي أننا عندما نقسّم الأعمال إلى حسن وقبيح» ونقول يجب القيام 
بالعمل الفلاني ويجب تجنب العمل الفلاني «طبعا من جانبه المعنوي» وعلى 
سبيل المثال نقول يجب قول الصدقء ولا يجب قول الكذب» ولا تجب 
خيانة المجتمع» ويجب خدمة المجتمعء فإن كل ذلك ينبع من اعتقادنا بالله 
وواجب الوجود. وإذا لم يكن واجب الوجود موجودا فى هذا الكون فإن كل 
شيء جائر. . بمعنئ أن كل شيء مباح وليس هناك ما يمنع من ارتكاب أي 
عمل»؛ وعندها سيضمحل كل شيء اسمه: يجب أو لا يجبء فهل الأمر 
كذلك أم لا؟ . 
المسؤولية قيمة معنوية في المدرسة الإنسانية 

إن للماركسيين حسنة واحدة في عملهم وهي كونهم ماديّون لا يهتمّون 
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بالقضايا المعنوية كثيراً ولا يتحدئون أيضا عن ذلك» ولا عن الإنسانية» وإذا 
ما تحدثوا عن الإنسانية السالمة الصحيحة فإنهم يفصدون بذلك المجتمع 
الخالي من الطبقية فالإنسان عندهم إما سالم وإما ناقص» وبسبب من وجود 
الملكية الفردية والتفاوت الطبقي يعتبرون الإنسان فاسداً. . ولذلك فإنهم 
يعتقدون أن القضاء على الملكية الفردية والتفاوت الطبقى سوف يعيد الإنسان 
إلى حالته الطبيعية السالمة. ولا يعتقدون بوجود شيء آخر يمنح الكمال 
للإنسان.. ولا يعترفون بالمسائل المعنوية ألتى هي سببٌ لبناء المسيرة 
التكاملية للإنسان. 


ويعتقدون أنه يكفى أن لا يفسد الإنسان بسبب الملكية الفردية» وأن لا 
يكن خاضغا لبيلظة اليّال واكروة: 


ولكن أضصحاتة المدارسن التحديفة الذية ظهرو] موعرا امن سارية 
يسلكون مسلكاً ماديا من جهة» ومن جهة أخرئ يدّعون أنهم أصحاب مدرسة 
إنسانية وأنهم يقفون فوق قيم معنوية وينطلقون على أساس المسؤولية» 
ويعتقدون أن الإنسان حر لا تحكمهٌ أي قرّة جبرية» إلهيّةَ كانت أو طبيعية» 
وأن الإنسان لا يرتبط بقراره بأي صورة من الصور مع الماضيء وعلى هذا 
الأساس فإنهم يعتقدون أن الإنسان هو الذي يصنع نفسه ومصيره وليس 
المحيط ولا الله و... أي أنه مسؤول نفسه. . وأن أي عمل يقوم به الإنسان 
فإنه يعتبرُه عملا حسئاً «وهذا كلام صحيح. حيث إن الإنسان حتئ لو قام 
بعمل سيء. فإنه لن يقوم بذلك العمل إذا لم ينطبع في وجدانه على أنه عمل 
جيد؛ ولو كان من زاوية واحدة»؛ حيث يجعل له في وجدانه أمرا «وجوبيا» إذا 
فإن أي عمل ينتخبه الإنسان ويختارهء فإنه بَة يُقَهِم الاخرين وبدلالة التزامية بأنه 


عمل جيد . 


به عمل جيدٌ» ا 0 


م 


إن كل عمل جزئي يستبطن في داخله عمومية» أي أن أي عمل يقوم به 
الإنسان بصورة فردية فكأنه يريد أن يقول للمجتمع : هكذا يجب العمل؛ ومن 
الطبيعي أن يدعو المجتمع على أن يفعل على نفس النمط الذي يفعله هو. 

إذاً فالإنسان مسؤول عن نفسه كما هو مسؤول عن الاخرين» خصوصاً 
وآئه يكتقد أن لعدلة قيمة وهو يعرقها ندا وعلق بهذ الاساين <فانه يدعر: 
الاخرين للقيام بنفس العمل. ومن هنا فإنهم يطرحون مسألة المسؤولية وهي 
أن كل إنسان في هذا الوجود مسؤول عن نفسه والآخرين 


الرد على النظرية 

والان نسأل: ما هى هذه المسؤولية وماذا تحمل من معنئ؟ المسؤولية 
ليفك اما :مادا ل هق واحدة من القضايا المعنوية» وعلى أصحاب 
المدرسة المادية إعطاء الأحوية على هذه الأسئلة» وعليهم في أقل تقدير أن 
يَعَتَرفُوا أن للإنسان ضمير يسائلهُ مثل النفس اللوامة التي يذكرها المنطق 
الديني . 

فالإنسان في الواقع يحمل شخصيتين» أحداهما حيوانية» والأخرئ 
إنسانية ملكوتية. . تقوم بتأنيب الشخصية الأولئ (الحيوانية) عندما ترتكبٌ 
كا ولكن هؤلاء ينكرون وجود الضمير. . وإذا لم يكن الأمر كذلك فما 
هو أصل المسؤولية؟ . 

وبصرف النظر عن جذور المسؤولية. وعجزهم عن إثباتهاء فإنهم في 
نهاية الأمر يعتقدون بوجودها وهي مقولة: إنني مسؤول تجاه بقية البشر. أو 
إنني مسؤول تجاه الأجيال القادمة و... فماذا تحمل هذه المقولات من 
0 

إنهم أصحاب مدرسة مادية وفي نفس الوقت يحاولون تقوية الأسس 

المعنوية للإنسان ودفعه للالتزام بها ماعدا الإيمان بالله. حتئ أن سارتر 
وانطلاقا من عقيدته يقول: إن الله إذا تدخل في هذه الأمور فسوف يضيع كل 


٠ 


شيء» لأن جذور كل تلك المسائل هي حرية الإنسان» وإذا كان الله موجود 
فلا معنى للحرية. وفي حالة انتماء الحرية. فإن الاختيار والانتخاب لا معنئ 
له وبالنتيجة فسوف تمقد المسؤولية معناها.ء بل إن عدم وجود اللهء وحرية 


إذاً فإن هؤلاء ومع اتّباعهم للمدرسة المادية والتفكير المادي. يحاولون 
إيجاد نوع من المسائل المعنوية المسلكية وليس الفلسفية» فهل هذا الشىء 
ممكن أم لا؟ . 


هل يمكن أن يكون الضمير جذراً للمعنوية؟ 

من الممكن أن يقول أحدء ما الذي يمنع من أن لا نؤمن بالله ولكن في 
نفس الوقت نؤمن بنوع من القضايا المعنوية» خصوصاً وأن هذه القضايا 
المعنوية موجودة فى ضَّمير الإنسان ووجدانه» سواءً كان منشؤها الصدفة أو 
شيء آخرء فهي موجودة في الإنسان. . الله ليس موجودء ولكن هذه القضايا 
المعتوية موجروةه. يبع أن الاننان نييما كان “فزت ف جراخل .وعقات 
وضمير يجعله يلتذ بالأعمال الحسنة ويتنفر من الأعمال القبيحة» وأنه يقوم 
بالعمل الحسن ليس من أجل تحصيل المنفعة أو الفائدة الماديّة بل من أجل 
تحصيل اللذة من خلال القيام بالأعمال الحسنة» وبناءً على هذا فإن اللذة عند 
الإنسان ليست محصورة باللذة المادية» بل هناك لذة معنوية كذلك» مثل لذة 
الحصول على العلم مع أنها لا يمكن أن تكون محسوسة مادياء أو مطالعة 
التاريخ والاطلاع على أحوال وأوضاع الماضيء أو مطالعة الجغرافيا ومعرفة 
ما في أعماق البحار.. فكل تلك المعلومات مما يلتذّ بها الإنسان مع أنه 
يعلم مئة بالمئة أن معلوماته في هذه الجوانب لا تضيف إليه فوائد مادية 
«مالية». ولكنه مع ذلك يلتذّ بالحصول على تلك المعلومات» لأن الإنسان 
خلق وهو يحمل معه طبيعة حب الاطلاع والتلذذ بذلك» فهو يلتذ بالقضايا 
الأخلاقية. مع أنها لا ُكسبهُ أي منفعة مادية لأن الإنسان إنما ينجز من أجل 
اللذة. . غاية الأمر أن اللذة أما أن تكون مادية أو معنوية. . 


مه 


لقد كان أبيقور وهو من فلاسفة اليونان القدماء من أنصار اللذة ‏ أصالة 
اللذة -» غاية الأمر أنه يُعبّر عن ذلك كما يقال بأنه من أنصار «المنفعة»» 
وكذلك يُنقل ذلك عن عمر الخيّام» والمقصود من ذلك الأكل والشرب 
والسعادة الظاهرية» والاستفادة من الفرص في تناول الطعام والشراب وأي 
نوع من أنواع اللذّة المادية» ولهذا غرفت الأبيقورية ب «اللا مبالاة» ولكن 
يقال إن المدرسة الواقعية لأبيقور لم تكن كذلك فهي لم تحدد اللذة بالإطار 
الحيوانى فقط» بل إنه كان يعتقد بوجود سلسلة من اللذات المعنوية للإنسان» 
وأنه ةلدات المعنوية أكثر دواماً وأقل عذاباً للإنسان من اللذات المادية . 


ومن الممكن أن يتساءل أحد من الناس عن الذي يمنع من الاعتقاد 
بالقضايا المعنوية وأن الإنسان يحصل على اللذة من خلال الالتزام بالقضايا 
الأخلاقية مع عدم الإيمان بالله؛ وعلى سبيل المثال فإن الإنسان يلتذ بالنظر 
إلى الجمال مع أن ذلك لا يمثل له أي منفعة مادية تعود على جسمه بالفائدة 
أو أنهنا لبه نما أطناف أو أن الإنسان إذا كان يملك بيتاً زرع فيه الورد 
وكان يلتَذُ بالنظر إليه وكان يمثل بالنسبة له قيمة معيئة في حين أن هذا المنظر 
الجميل ليس مادة بحد ذاته ليلمسه الإنسان ولا هو نافع لجسم الإنسان» 
ولكنه نافع لنفسية الإنسان. 

أو أن يكون الطير المغرد ذي الصوت الجميل ذا قيمة عند الإنسان فهو 
يلتذ به حين سماعه مع أن التغريد ليس مادة حتئ يصل إليها الإنسان. ولا 
جسمه ينتفع من ذلك التغريد. . ولكن المستفيد من ذلك روحه ونفسه. 

إن هذا الكلام صحيح إلى حد ماء ولكن هنا إشكالين» الأول: إن 
القضايا الوجدانية عند الإنسان ليست قوية إلى الدرجة التى يمكن معها بناء أو 
تأسيس مدرسة فكرية عليها بحيث تستطيع .ومن .خلال التربية" أن 'تضتي 
بالمنافع والمصالح البشرية في سبيلهاء إلى الحد الذي يُضْحَي فيه الإنسان 
بنفسه في سبيل تلك الملذات المعنوية . 


فالإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا من أجل تحقيق تلك الملذات المعنوية 


د 


فإنه يفعل ذلك ويتوقف عند حدود القتلء أو الذهاب إلى السجنء أي أن 
تلك المسائل صحيحة في حدود المسائل الفنيّة» ولكنها ليست صحيحة على 
أشامن' أنها تشكل سباجات: أساسية العرية: لكن نرمط الأنسان بمدرسة 
فكزية من :أجل تللكة القيم المعنوية :كما آنه لمن هناك من حل قن ,هذه 
الذنيا مستعد للموت “من أجل أن تبقئ 'زهور حديقته ياتعة. خضوضا وأن 
الزهور إنما تزرع من أجل أن يلتذْ بها الإنسان وليس العكسء أو على سبيل 
المثال: مسألة المساعدة فإذا فكر الإنسان أنه يقدّم المساعدة للاخرين بسبب 
ما يشعر به من لذة عند مساعدته للاخرين فإن ارتباطه بالقيم الأخلاقية تبقئ 
بحدود ذلك . ولهذا فإنه لن يكون مستعدا للتضحية بنفسه من أجل ذلك أو لا 
معنم لذلك. 


إذا فإن من الصحيح أن الإنسان يلتذ أو يحصل على اللّذة في عمق 
ضميره ووجذاته عندما يقوم بعمل فيه خدمة عامة «والقران الكريم أيضاً يقبل 
بذلك» ولكن هذا المقدار من الإحساس الوجداني لا يكفي لكي يكون أساساً 
للارتباط بالعقيدة . 


أي أن حاجة العقيدة للإيمان بالمعنويات تقع في درجة أعلى وأفضل. 
وأهل بيته ‏ وقدم حياته لاواسو لأن ضميره ووجدانه يلد بتقديم الخدمة 
للبشرية. . فإنه غير صحيح. . خصوصا وأن اللذة تعود على الإنسان. . 
وعندما #يخسر» الإنسان نفسه فإنه لا يعود عليه شيء. 

ثانياً : إذا لم يكن في هذا العالم إلهء ولم يكن هناك نظام ولا هدف 
لهذا الوجود. ولم يكن هناك نوع من الارتباط الباطني بين الأشياء وبين 
الناس» أوليس الإحساس باللّذة التي خلقنا على أساسها هو نوع من الخطأ 
في الطبيعة؟ إن اللذة موجودة فيناء ولكنها نوع من الخطأء خصوصا وأن كل 
لذة من اللذات المادية إنما تنتج من خلال الحاجة الطبيعية . 

يقول شوبنهاور. الطبيعة» ومن أجل أن تخدع الإنسان وتجعله يجري 
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وراءها فإنها تذيقه: يعض الملدات»: .بحت تتدعة هذه الوشيلة وتجعله 
يتحرك أو يجري وراءها. فالطبيعة مثلاً لها هدف مثل بقاء الأجيال» فإذا 
قالت للبشر أو أمرته بالزواج وتحمل الصعاب والإنفاق المادي والمعاشي 
على زوجته وأطفاله وكل ذلك من أجل استمرار الحياة البشرية» فإن أي عاقل 
لن يفعل ذلك؛. ولكن ومن أجل خداع هذا البشر ليتحرك باتجاه تحقيق هذا 
الهدف لقت اللّذة عند الإنسان بحيث يتحرك هو عن طواعيته لتحقيقها مثل 
الزواج. وعلى كل حال فإن كل لذة تعتمد على الحاجة» فإذا ما التذّ الإنسان 
بنوع من الطعام فذلك بسبب احتياج طبيعتنا إلى نوع من المواد.. وإذا لم 
نلتذ بذلك الطعام فإننا لا نأكله. . ونحن نشرب الماء لأن طبيعتنا تحتاج إلى 
الماء. . ونلتذٌ بالنوم لأننا نحتالجه. . إذآ فإن كل لذّة إنما هي تلبي حاجة 
واقعية فينا. 

كما أن كل ألمء ينتج عن وجود نوع من المانع والتضاد: إذاً فلسفة 
اللذات المادية أصبحت واضحة: الأعمال الحكيمة تنتجها الطبيعة. 


ولك : ما هو الحال مع اللذات المعنوية؟ . 

فمثلاً عندما ألتلّ بتناول اليتيم للخبز ما علاقة ذلك بي؟ فإنه هو الذي 
يلتذ بتناول الطعام ؛ فلماذا أذ أناء فهذه اللّذة وبهذه الصورة إنما هي نوع من 
اللغو إذ لا علة لها ولا حكمة لها أو سبب معقول. 


ولكن إذا قلنا بوجود وس من الارتباط في نظام الكونء وأن الخلقة 
تعمل وفق حكمة معينة» أي ي أن تكون بيني وبين بقية الناس نوع من الرابطة 
والعلاقة ‏ فى أصل الخلقة. وأن كل عضو يمثل جزءا من بدن واحد. فعندها 
لن يكون للذّة التي أسعئْ وراءها معنى اللقو:والاعشاظ» ل أشعر: نحو تاكين 
أصل متقن في الخلقة . 


ولكن إذا كانت تلك اللذة مصادفة » وأ ننى عند طريق المصادفة قد خَلتتٌ 


بحيث ألتذ يخصول الآخرين على الخيرء اناهن اللكد لمم وان عن 
فلسفة؛ وفي هذه الحالة فإن المسألة في نهاية الأمر توصف باللغو 
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أي أن الطبيعة ليس لها من خلال عملها أي هدف, وإنما هي أعمال 
0 00 وإننى أسعى وراء ذلك يل 9 
1 

ولكن ما هي اللذة نفسها؟ فأنا لا أعرف فقد خلقتُ هكذا «مثلما يُخلق 
الإنسان أحياناً وهو بأصابع ستة في إحدى يديه؛. 

فالطبيعة هنا تقوم بأعمال اعتباطية. . وكذلك عملي اعتباطي؛. وهو في 
أساس لذة وُضعت في داخلي عن طريق الخطأء والشيء الذي هدفي فيه (أي 
الطبيعة) ليس لها هدف. لا يُخرج حياتي عن العبثية . 


الاعتقاد بوجود الحكمة في الخلقة أصل الإيمان بالقيم المعنوية 


إذا فنحن نقول ونؤمن بالوجدان الأخلاقي ونقول في نفس الوقت إن 
الإنسان بفطرته يلتذ بالعمل الحسن ويتألم من العمل القبيح» وإذا لم يكن لك 
والخلقة وهدفية الخلقة دخلٌ في الأمرء فإن عملنا لاا يخرج عن دائرة العبثية . 
ولكن هنا حيث يوجد الوجدان الأخلاقي «ونحن نعتقد واقعأ بوجوده» والذي 
أعتقد أن الله خلقةُ عندي لكي أنجز أعمالي عن هدف ينسجم مع أصل 
الخلة. ٠‏ لكي أرئ أن ذلك اليتيم وتلك المر؟ ة العجوز إنما هم جزء من 
خارطة واحدة. وجسم واحدء وأننا نتحرك وراء مشيئة أزلية باتجاه حكمة 
معينة» لنحقق هدف الخلقة والخالق. وفى هذه الحالة فإن اليا المعنوية 
ليست عبثا وإنما هي مسألة حقيقية وواقعية . 
بناء على هذا فإن كل عقيدة. وكل نظام فكرجٍ يي اجتماعي يحتاج إلى 
0 من الأفكان المعتوية. ولذلففإننا تقول بتحاجة الأفكان إلى فيه فرق 
المادة» وأن القيم لا بد أن تكون قوية 


محركة ومقدسة: وعلامة كلدسية 


الشيء هي اعتقاد الإنسان بأنه يستحق التضحية بحياته من أجله . 


إذآ فإن كل عقيدة تحتاج إلى هذا النوع من الأهداف والقيم المعنوية» 
ولا يمكن بناء عقيدة شاملة وجامعة للبشرية على أساس الاشتراك في المنفعة 
فقطء كما هو الحال مع الماركسية. وبدون الإيمان بالله الذي أوجد الخلق 
لحكمة وهدفء لا يمكن الإتيان بأفكار تحمل تلك القيم العالية. 

فالعقيدة التي تقول 8 أَلَمْ تَرَوَا أن الله سخّر لكُم ما في السمواتٍ وما في 
الأرض 7#(" . 

ترئ أن لكل ذرّة من ذرّات هذا الوجود مسؤولية محددة. فللشمس 
وظيفة ومسؤولية محددة» وهي تؤدي وظيفتها. . والسحاب الذي يتحرك إنما 
يؤدي وظيفته. . فحركة السحاب تعني أنه يؤدي وظيفته. . وحركة الريح تدلّ 
على أداء الوظيفة والمسؤولية» وإنتاج الفاكهة يعني أن الشجرة تؤدي 
وظيفتها. 1 

إذا فففل "هذه العقيدةة ترق أن"الاتنان كدللت ممؤوك: + فالاسان 
موجود مسؤول في بحر من المسؤوليات. 

أما العقيدة التي ترئ أن كل شيء عار عن الهدف والغاية» لا ترئ ولا 
تعتقد بوجود المسؤولية على عاتق أي موجودء ولكنها عندما تصل إلى 
الإنسان فقط تحاول تحميله المسؤولية بحيث يشعر البشر فعلا بالمسؤولية» 
مسؤولية نفسه والاخرينء وأن يكون مُستعدَاً للتضحية من أجل تلك 
المسؤوليات والقيم المعنوية. فلماذا وعلى أي أساس؟ لقد قلنا إن أكثر ما 
يمكن أن يقال هو أنه يفعل ذلك بسبب الإحساس باللذة» مع أن هذه اللذة 
لو أنجزته الطبيعة. 


وبناء على ما تقدّم فإن كل عقيدة تحتاج إلى القيم المعنوية» وبدون 


.٠١ سورة لقمان الاية‎ )١( 
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تلك الأهداف لازمة كل حركة وخطوة تريد العقيدة تحقيقها «الهدف الذي هر 
منتهئ الأمل" بمعنئ أن لا تكون الحياة الخاصة أو الشخصية لأي فرد منتهئ 
أمله؛ بل هى الأعمال الكبيرة التى تكون منتهئْ الامال. 

جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه واله - رجلٌ تزوج حديثا وقال له: 
يا رسول الله» أتمنئ الشهادة فادع الله أن تكون من نصيبي. . فهذه العقيدة إلى 
أي حد أعطت الإنسان أهدافا كبرئ بحيث يسعئ دائما الوصول إليها 
بالشهادة . 

وأن هذا الهدف لا يتحقق بالكلام الذي قيل». ولا يمكن صناعة مثل 
هذا الإنسان» وبدون هذا الهدف.فإن كل عقيدة ليست عقيدة . 


الاعتقاد بالحكمة من وراء الخلق فلا يمكن الإيمان بمثل تلك القيم. ومثل 


5 008 )0 
ون :32 26 


/ع 


المحاضرة الشالخة 


العقيدة.. والرؤية الكونية 


1١9907 /8/١ ألقيت بتاريخ‎ 


: 5 1 1 ا عر اخ اس بي" 
:2 0 رم يشي << كن . 25 2 0 
بمعنى ١‏ ألنث ع ل ع سب مححم: حمل متصعى ح صن ملمت ل ات 
5 َ انأ 1غ 1 < :وى 0 3 : 5 2 0 1 3 
سهصب ححد صب لع 6؛ د كخناات تع كو اع شد إلى ا دينشادء. يانه 
٠. , 0 50 0‏ . د 0 0-5 8 
تك القدرة على خلم الارتاص :الحب نح أهانت رااعافت كحنب السم 


إن النقص الذي تعانى منه بعض المذاهب الاجتمعية. بز غلب 
حش 


0 


المذاه الاجتماعية الحديثة مثل مذهب الوجودية الهم يورك 
5 5 3 1 6ه “يان . 
ايدلوجية خالية من الإيمان: اى خالية مم مر ضرل ١‏ تيدان رادي نعشمه 
الإنسان. وهو د في الواقع شيء يعبده اشدك نوف قن فهؤلاء يبريدرلد إيجاد 
1 : 1 6 0003 1ع خ ان ل 

مدهطص على أسنات الفلسمة المحضة : وها" امر حب ممح:* 

3-3 --- - 35 ٠. 

فالايدلو جحة الشائمة على النسئة المحضهء 200 2-6 ردقي كن 


من الارتباط الل بالهدف الأعلى. 5١‏ تمثشل أيذ لوجية لسسع ايع ااا وليك .. 


وفي بعض الاوقات يوجدون نوع من الدور. احيث يتضح أن لامر 
معى د تحخيا أو الاستمادة م قوة التحنا سند تيدان غمف+ج بحر لون ام ا 
0 5 5 1 1 دج م 1 
يجعار ا الايد لوجية موضوعا للإيمان حصه صا ءعانهم عدت تر جر د اعد 
:0ك أ 5 
الشراغ عدام ضردرة ا, رتكا التداوي ا عير الإيدن سهدت غبى مر 0 
ورين حور د 0# 
مقدلمساكء ولك اذا كانت الأبلوجة: سيف عير م رتئكزة على بدن انها 
فقّط نظام فكرى. فكف يمك:» جعليا مه ضوعا الإايمان أى حب وا لارتداك. 
هه جا 5-5 - - 
وهذا ما لا يمكن أن نجد له أي أساس منطقى 


والان ندا ناكد دول لعفي 


«العقيدة عبارة عن نظام فكري عملي» أي أنه ليس نظاماً فكرياً صرفاً 
وليس فقط نظريا يرتبط بالعلوم النظرية ولا بما يجب أن يكون. 

وهو باصطلاحنا الفلسفي. نظام فكري نظريء أي التفكير بما هو 
موجود. وعلى سبيل الفرض نقول إن فيزياء أرسطو هي نوع من النظام 
الفكري النظري» أي أنها نوع من أنماط التفكير حول ما هو موجود؛ كيف 
هوء أو نقول إن فيزياء نيوتن نوع اخر من النظام الفكري النظري حول ما هو 
موجود. ش 

ولكن النظام الفكري العملي» يعني النظام الفكري حول ما يجب أن 
يكونء وباصطلاح القدماء. . الحكمة العملية.. حيث تنقسم الحكمة إلى 
حكمة نظرية» وحكمة عملية» فالحكمة النظرية تعني الإدراك الصحيح لما هو 
موجودء والحكمة العملية تعني الإدراك الصحيح والواقعي لما يجب أن 
يكوق: 

وبناء على هذا فالعقيدة عبارة عن نظام واحد فكري عمليء أي نوع من 
النظام الفكري حول ما يجب أن يكون. إنه مشروع للطريقة التي يكون فيها 
الفرد والمجتمع جيداء وعند تعريف العقيدة الاجتماعية لا بد من إضافة كلمة 
أخرئ فنقول: العقيدة الاجتماعية عبارة عن نظام واحد فكري اجتماعي 
عملمي. وليس مجموع الأفكار المتضادة التي لم تتشكل في نظام واحد. . لأن 
أحد أركان العقيدة وأساسيّاتها هو أن تكون جهازا متكاملاً. . مثل الجهاز 
الذي يتشكل منه المعمل» فذلك الجهاز يتشكل من جهة من عدة أجزاءء وإن 
اكز عدوا عم ل امون مع وغل سير المكال إن بالعماره تكن 
انا لأن كل جزءا فيها يقوم بدور معين ومجموع هذه الأدوار والوظائف 
تشكل هدفا ]ذا ولذلك فإن الأفكار الجاارء لا تشكل عقّيدة. لأنها لا 
تستطيع أن تنتج وحدة واحدة ولا جهازا واحادا. 

إن مجموع الأفكار ال.تناسقة التي لها علاقة وارتباط بالحياة العملية أي 


ذلك 


بما يجب ربما لا يجب تكوّن عقيدة تعتمد على الأفكار النظرية» وهذه 
الأفكار النظرية تُعدُ روح تلك العقيدة. ولهذا نقول «تعتمد على الأفكار 
النظرية» حيث قلنا إن كل أيدلوجية لا بد أن يكون لها رؤية كونيةء والرؤ 
الكونية نفسها تعتبر نظرية عن العالم. . حيث هو موجود. . ولكن الأيدلوجية 
التي تضع نظريتها حول الإنسان لا بد أن تقرر ما يجب أن يكون. 

|« اسان زرو عمد ع لاله الرواحة والجعن ر التي تجعل من 
الحم جهاز و احنا رجاداتر اليد ربق لاشرام بسر نزلة الأعضاء والجوارح 


- 


الر ئيسية وغير الرئيسية حتئ أن بعضها يعد بمنزلة الشعر الذي ينساب على 
الجسد حيث هو يملك جنبة غير أساسية: . مثل اللازم وغير اللازم والواجب 


حاجة الأيدلوجيا إلى الأساس الفلسفي والأساس الإيماني أيضاً 


إن الفكرة الوحيدة التي تستطيع أن تكون روحا للعقيدة» هي الفكرة 
التى تشكل من جهة أساسا للرؤية العالمية لتلك العقيدة» أي تملك نوعا من 
الرؤية وَالْتقييو حول الوجود. رمن جهة أخرى تملك الهدفية4, وهذا عو 
نفس ما قلناه من أن الأيدلوجية تحتاج إلى أساس فلسفي وأساس إيماني 
كذلك. 

فمن ٠‏ اجهة تقوم على أساس منطقر 0 7 00 الاستدلال 


لتك ن الحر 65 نحو ا معينة » أ نها جا تستطيع 0 تعرض 1 تَعَدْم شينا 


3-2 


يكون موضوعا للايمان ويكورن مق الورك 4 الأهداف 


المحبُوب. فهى فلسفة وتكامل أخلاقى واجتماعى. 


إن القوة المحركة لأي رؤية عالمية إنما تحددها أهدافها.. ومجرد 
الرؤية العالمية لن تكون يدر ع ما دأنت للك هذقا» مكل أن تخرطر لين 


اذك 


أعظم المدارس الفلكية معلومات عن النجوم وأوضاعها ومواقعها . ولكنها لا 
ترتبط بناء أي أن النجوم والكواكب على ما هي عليه من أوضاع أو تغيّرت 
أوضاعها لا تأثير لها على الحياة وأهداف الإنسان. فإنها بخلاف المدرسة 
التى تعرض علينا الأشياء محيطة إياها بأهداف كبرئ للإنسان. 


التوحيد أساس للرؤية العالمية وكذلك للهدف 


والتوحيد يمتلك مثل هذه المواصفات» فهو من جهة يعتبر أساساً 
وروحا لفلسفة الرؤية العالمية ونوعا من النظر والرؤية حول عالم الوجود. 
وهو من جهة أخرئ يمثّل نوعاً من الأهداف والتكامل» حيث كلمة «ل إِلَه إلا 
الله». إذ يعني النفي «لا إله» معنئ الكمال وفي جملة الإثبات (إلا الله» توضح 
أصالة التوحيد في الوجود. . 

وكان قدماؤنا يعترون عن ذلك بقولهم التوحيد على أقسام : التوحيد في 
الذات أي الاعتقاد بالتوحيد الذاتي ليس كمثله شيء#©. والتوحيد في 
الصفات» أي أن ذاته لا تغاير صفاته. فهي في عين البساطة والوحدة» 
وكذلك التوحيد الأفعالي. 

وهذه كلها سلسلة من الأفكار النظرية والفلسفية المتشابهة» ولكنها فى 
نفس الوقت توحيد في العبادة أيضاء ولأنه: كلك فالوائجت أن تُعَيَلُء أنه أهر” 
للعبادة» وعبادته تضرتث جذورها في عمق روح ونفس الإنسان # أفغير دين 
الله يَبْعُونَ وله أْلّم مَنْ في السَّمواتٍ وَالأَرضٍ 274 . 


إن العبادة التي نؤديها هي في الواقع نوع من التسليم الاخثياري. وهي 
نوع من العبادة التكوينية الموجودة في كل الموجودات يُسَبّحْ لله ما في 
السّمواتٍ وما في الأرض ”) «سَبّح الما رفي الس اوها فى 


.47 سورة آل عمران الاية‎ )١( 
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يك 


الأرضٍ ”2 ظ لله يَسْجْدُ من في السّموات وَالأَرْضٍ *7" . 

ومن هنا فإن التوحيد في العبادة لذات الحق الواحدة هي هدف للبشر 
أيضاء كما أن الذات الواحدة ليس لها مثلٌء وليست مركبة» وهي مبدً 
العالم» » كما أن الذات الواحدة هي الذات الوحيدة اللاثقة بعبادة البشرء وهذا 
هو ما نقوله من أن للتوحيد صفتين» فهو من جهة نومٌ من الاعتقاد والنظر 
ونوعٌ من التقييم حول الوجودء ومن جيه أحرى مدق التو 


الماركسية بنفسها ليست هدفاً 


ولكن التاركسة مقلة تمزع كذلك 4 والزقنة الغالمة للمار كسفمرقية 
مادية» والرؤية الحادية للدالم هي تو من النظر والتقييم حول الوجود. وهي 
لوخ من فلشفة الوجود؛ ولها طبعا تأثييرٌ في تفسير الحياة والنشوءء ولكنها 
ليست هدفا. 

إن المادية لا تستطيع مطلقاً أن تقدّم للإنسان هدفاً.. والهدف الذي 
تقدّمه الماركسية إنما هو ينحصرٌ في الجانب الاقتصادي وليس في الجانب 
المادى . 


أي أن الماركسية الاقتصادية تقدم للبشر هدفاء وهو ليس هدفا إنسانياء 
أي أنها تقدم مصلحة البشر والطبقة المحرومة على أنها الهدف. وهي 
تخاطب المحرومين وتقول لهم أيها المحرومون اعملوا واسعوا من أجل أن 
تحصلوا على حقوقكم. ولذلك فالماركسية ناقصة من ناحية صناعة الهدف 
والأيدلوجية.» خخصوصا أن هذا الهدف يبقئ إلى الوقت الذي يحققه الإنسان» 
وبعد أن يحققه فكيف ستكون الأموره وماذا سيحصل لذلك الهدف؟ فبمجرد 
سقوط الطبقة الحاكمة المستبدة تنتهي الأيدلوجية والهدف. 


.١ سورة الصف الآية‎ )١( 
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علاوة على أن ذلك لا يستطيع أن يكون هدفاً مقدّساء فهو هدف مادي 
مئة بالمئة» ولن يستطيع مثل هذا الهدف أن يتسامئ فوق الإنسان. 

وعلى هذا الأساس تكون التضحية عند هذه المدرسة والعقيدة لا معنى 
لها وهي غير منطقية تماماً لأنها ستكون متناقضة مع أهدافهاء لأنها تسعى 
لإيصال الإنسان إلى مرحلة تحقيق مصلحته المادية وفي نفس الوقت تطلب 
منه التضحية بكل وجوده في سبيل ذلك» وأي مصلحة هذه التي يفقد الإنسان 
حياته في سبيلها . 

الماركسية إذا ليست هدفاً بحد ذاتهاء بل هي في الحقيقة بدون هدف» 
وف :غزوه السيطرة الفرائن. الفترقية :التق شكل -عضدي الروية النالفلة 
للماركسية» فهي ليست كمالاً وهدفاً فردياً أو اجتماعياً. . 

قوة الماركسية تتمثل في تحطيم القيود والسلاسل؛ على أنها لا تستطيع 
أن تفسّر وتبرر كل شؤون الحياة السياسية» والاجتماعية» والاقتصادية 
والأخلاقية إلا عن الطريق غير المستقيمء وفي هذه الحالة ستفقد «العدالة» 
و «الأخلاق» مفهومها الواقعي . وبعبارة أخرئ فإن روح العقيدة تتشكل من 
نوع من العلاقة بين العلة والمعلول» والذي يؤثر في ارتباط العلة والمعلول 
هو الهدف الذي يمنح للعقيدة رؤيتها العالمية» ولهذا السبب» فليس كل رؤية 
عالمية تملك صلاحية تشكيل روح العقيدة لأن من الممكن أن لا تملك 
هدفا. 

إن الإنسان ينظر إلى المستقبل عندما يريد أن يصنع شيئاً» وليس إلى 
الحاضر والماضي» فما علاقة السؤال عن كيف كان العالم أو كيف هو الآن 
مع الرغبة في صناعة عالم متكامل مثالي ينسجم مع ميولي؟ وبعبارة أخرئ 
فإن الفلسفة وحدها لا تكفي. 


الوجودية له تستطيع خلق الالتزام 
يتفاوت أصحاب الرؤية العالمية فيما بينهم من زاوية أخرئ» وهذا 


01 


التفاوت هو أن أحدهم «يخلق الالتزام» والاخر لا يملك ذلك» أي أن أحدهم 
يلقي المسؤولية على الإنسان والاخر لا يفعل ذلك.. والرؤية العالمية 
التوحيدية تخلى الالتزام»ء وكلما حاولنا التفكير بالكيفية التى تخلق بها 
الأجودية الآلترام نفإنها: ل تفيل إلن عبن وخصوضا انها لأاتملك اساسا 
وكل ما يقال عن الالتزام والمسؤولية لا يُعرف أين أساسه وجذوره. . أنا 
مسؤول نفسي فقط بسبب أنني خرٌ. وهذه الحرية ليس لها معن سوى أن 
الاخر «سوء حظي» ليس مُقصراء إذا كنت مجبورا فالمُقصّر سوء حظىي» 
لست أنا المُقصر وإثما هو الآخر: ولك هندها أكون حرا مالة فى البفة فكت 
هو الحال؟ . ْ 


وبطبيعة الحال فإن الحرية التي يتحدث عنها هؤلاء ليس لها لها مفهوم 
وهي خطأ تمامء خصوصاً أنها مساوية للحرية التي يقول بها الأشاعرة» 
الذين رادا إقائت: أذ إزاذة الإنياة ره كاما وانها عر 'مريطظة بأ غنوه . 
وفي هذا الاعتقاد إشكالات متعددة» ولكن إذا افترضنا وعلى كل حالء إننر 
حرٌ وليس هناك أي نوع من الجبر يحكم سلوكي» وكذلك الطبيعة البشرية» 
وكذلك انعدام جبر البيئة والمحيط والجبر الإلهي. . وأنني حر مطلق» وفي 
هذه الحالة وحسب قول هؤلاء إنني مسؤول نفسي» فإن أقصئ ما يمكن 
تفسير هذا القول هو أنه ليس هناك أي عامل مسؤول عن «سوء حظى» فإذا 
كيت أناا ةلسل ازا السو ليقن ذلك ' ْ 

ولكن هل معتىئ هذاء أنني أتحمّل المسؤولية أمام الاخرين لكي أقول 
إنني عندما أنتخب شيئاً أكون مسؤولاً عن انتخاب شيء يكون في مصلحة 
الاخرين كذلك؟ وهذا يعني أنهم يريدون أن يُلقوا على عاتقي مسؤولية 
الاخرين» وهذا الإحساس بالمسؤولية من أين نشأ بالنسبة لي؟ وإذا قيل إنني 
مؤثر في الاخرين» حيث أستنتج ذلك. ولكن المسؤولية شيء آخخر. 

أولا لأن الاخرين كذلك أحراراء وهذه الحرية المطلقة لا تتناسب أو 
نتلائم مع المسؤولية تجاه الاخرين» وعلى ذلك النمط من الحرية التي يقولون 
بها فلا معنىئ للمصير والنموذجية . 


لاه 


فهو يقول إنني وبسبب كوني حرا فأنا إذآ مسؤول عن نفسي» ولأن كل 
طريق 3 -- 00 أنه كر مجع 5 بدلالته 
ا ل ل ا 0 
للجميع . فأنا أدعو الآخرين أيضاً لانتتخاب نفس الطريق . 

00 قلنا فإن الآخرين أحرار فليس هناك أي عامل يمكن ثر جبرحه 

وثانيا: ولو فرضناً أننا قبلنا هذا الأمر وهو طعا حتئ هذا الحدى 
فحديث «كونوا دُعاة الناس بغير ألسنتكم» يحمل هذا المعنئ» وعلى هذا 
الأساس فإنني سأكون مؤثّرا في انتخاب الاخرين» ولكن هذا التأثير في 
انتخاب الاخرين واختيارهم يختلف عن إحساسي الداخلي بالمسؤولية» لأن 
هذا الإحساس بالمسؤولية يجب أن يستقرّ في عمق الوجدان والضمير. 


و «أنا مؤثر» ليس أكثر وأعلى من إدراكي بأنني كم 
الآخرين» ولكن من الذي زرعٌ فيّ هذا الالتزام بحيث لا أعمل» وأقول: ! 
وبموجب كوني مسؤولاً فإنني لا أعمل؛ ومن الذي سيحاسبني؟ وهل أن 7 
موجود لكي يحاسبني؟ تقول لا.. فهل هو الضمير؟ تقول لا. . إذا فمن 
هو؟. 


رؤية العالم التوحيدية 

ولهذا السبب نقول إن الرؤية العالمية التوحيدية تتصف بكونها «هادفة» 
و ١ملتزمة0‏ و امسؤولة»), إنها هادية . 

دس خصوصياتها الأخرئ أنها تهدي.. أي توضح مالم . الطريق 


للإنسان» تت الطلريق ادن الأعداف: ا ار وتخلق 
التضحية . 
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والأكثر من كل ذلك» وكما قال العلامة الطباطبائي: إن أصل التوحيد 
يمكن أن يكون عنصراً من عناصر كل الرسالات» مثلما أصل امتناع التناقض» 
أصلىٌ ؛ حيث تنتهي عند التحليل كل القضايا عنده» وبدونه لا يمكن حصول 
اليقين بأي أصل» أو على الأقل فإن اليقين بأي أصلٍ لا ينفي احتمال أصلٍ 
يناقضهء كما أن أصل التوحيد يملك هذه الصلاحية» حيث إنه مثل الماء 
الذي يروي جذور الأفكار الأخرئ» وهو كذلك مثل الدم الذي يحمل الغذاء 
إلى كل أجزاء البدن؛ وهو مثل الروح التي يُحيي كل الأبدان وهو القوة 
المحركة لأي عقيدة. 


وفيما يتعلق بالهدف» يقول سارتر. . يجب على الإنسان أن لا يتوقف 
عند حدود معينة وعليه دائماً أن يُحطم حدودهء وعندما يحقق ذلك فسينتقل 
إلى أهداف أخرئ وهكذا يتقدّم» بمعنئ أنه يملك حركة لا متناهية ليست 
أهدافها محددة منذ البداية» بحيث يكون في حركة دائمة» مثل الذي يتحرك 
في ارين تقح أمانه قط امن ال نلق لا سطع أن ير ماذا وراءم. ولكن 
بمجرد أن يتحرك قليلا ينفتح أمامه أفقٌ آخر وهكذاء ولكنه لا يعلم منذ البداية 
هدفه بوضوح» خصوصا وأنه لا يريد أن يصل إلى نقطة ثابتة لأنه يعلم أنها 
نقطة الموت. ولكن في عقيدة التوحيد» فإنه في يعن الوقة :الذي يعرف ابه 
الهدف بوضوح وتشخيص تام فإنه عي متاهئ» ا 
ذات الهدف لا متناهى» وهو دائماً جديد بالنسية للإنسان ولا يبلو فى 
وقت من الأوقات. ْ 

إذاً فليس كل رؤية كونية تصلح أن تكون أساساً وروحاً للعقيدة» , 
تكون «هدفا» لتلك العقيدة و «القَوّة المحرّكة» سواء عن طريق تعيينها للغاية 
والهدف أو عن طريق تعيين المسؤولية. 

وبعبارة مختصرة؛ فإن «قوّة محركة» وكذلك «تخلق الالتزام 
والمسؤولية» «وهذا بحسب الصفات الذاتية طبعاً» وأيضا «مرشدة وهادية» 
تعيئّن طريق الوصول إلى الهدف. وكذلك تمتلك خاصية «التنشيط» 
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و «الدافعة للتضحية». 

وكذلك مثل الغذاء الذي يمتلك خاصية الوصول إلى كل أعضاء البدن 
لتحتفظ بحيويتها وأن يكون لها نفوذ وقوة مثل «الأصل» يمكن تحليل كل 
المسائل عن طريقه؛ وفي عقيدتنا فإن الرؤية التوحيدية للعالم هي التي تمتلك 
مثل كل تلك الخواص . 


03 
لي 
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المعاضرة الرابعة 


الإيمان وكمال الإنسان 


محاضرة ألقيت بتاريخ 8/16/ 1١91/1‏ 
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هناك مسألة أساسية وجوهرية ترتبط بالبحث حول الهدف والإيمان 
بالهدف في الإسلام وهي: ما هو الذي يطرح باسم الإيمان في الإسلام 
ونجده في كل أرجاء القران. والذي يحتلٌ موقع المحورية لكل الأشياء؟ . 

والإيمان بالدرجة الأولى طبعاً هو الإيمان بالله وبالدرجة الثانية الإيمان 
بالأشياء الأخرئ وهذا ما يؤكّده القرآن» مثل الإيمان بالملائكة والكتب 
والرُسل واليوم الاخر. 

فهل الإيمان من خلال الرؤية الإسلامية بحدّ ذاته هدفٌ أم وسيلة؟ . 

أي هل أن وجوب أن يكون الإنسان مؤمنا وأن الإسلام يدعو الناس 
إلى الإيمان يشكل بحد ذاته هدفاً أم أنه وسيلة لتحقيق أهداف أخرئ؟ ومعلومٌ 
أن ما نقصده من الهدفء. هو الهدف بالنسبة للإنسان» ولا نريد أن نقول إن 
الإيمان هدف إلهى أو وسيلة للأهداف الإلهية. 

هل الإيمان نفسه يُكمّل الإنسان؟ وأن الدعوة للإيمان بسبب أن الإيمان 
يمثل تكاملاً بالنسبة للإنسان. وأن التكامل الإنساني يتحقق عن طريق 
الإيمان؟ أم أن الدعوة للإيمان جاءت بسبب أن له آثاراء وأن هذه الاثار نافعة 
للإنسان» فالإيمان إذاً نافع للإنسان؛ أي أن له اثارا طيبة وجميلة . 

وإذا أردنا أن نبحث هذه الكلمة حسب اصطلاح الفلاسفة فيجب أن 
نقول: هل أن الإيمان يمثّل للإنسان خيرٌ أم منفعة؟ خصوصاً وأن هناك فرقا 
بين الخير والمنفعة» فالخير هو الشىء الذي يضيف للنفس ذاتها كمالاء أي 
أن الإنسان يطلبه لنفسه وليس لشيء آخر. والنافع هو الشيء الجيد الحسن 
باعتبار اثاره المترتبة عليه» أي أنه مقدمة للخير» وليس خيرا في حدّ ذاته . 
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وهذا الموضوع يجب أن يكون واضحاً في المعرفة الإسلامية كعقيدة 
وأيدلوجية وهو: هل أن الإيمان من خلال رؤية الإسلام بحد ذاته يشكل هدفا 
وخيرأًء وأن دعوة الإسلام للإيمان بسبب أن الأيمان نفسه خيرٌ للإنسان بقطع 
النظر عن أي أثر من آثاره وحتئ لو لم يكن للإيمان أي أثر من آثاره التي 
نعرفها . 

أم أن الخير شيء آخرء وأن الإنسان دعي للإيمان ليكون الإيمان مقدمة 
لخي كما هو المتعارق عتدنا عندما تتيحداتث عن الإنماق : فإثنا تحدت عن 
فوائده وآثاره فنقول مثلا: إن الإنسان المؤمن يكون هادىء البال لا تزلزله 
المصائب عند وقوعهاء وعندما يكون أفراد المجتمع مؤمنين فإن بإمكانهم 
الاعتماد على بعضهم ويصل خيرهم إلى غيرهم» ولا يعم شرهم الجميع . 

وبدون شك فإن للإيمان مثل تلك الاثار والفوائد» ولكن هل أن 
الإيمان جيد بسبب تلك الاثار والفوائدء أم أن نفس الإيمان يُعتبر كمالاً 
للإنسان وخيرآ وسعادة» وأن الإنسان يجب أن يكون مؤمناً من أجل الإيمان 
نفسه وليس بسبب ترتب بعض الاثار عليه 

وعندما يصل البحث إلى هناء يبرز التساؤل: بأي شيء يتكامل 
الإنسان؟ ومن أجل أن نفهم أن الإيمان هل هو كمال وخيرٌ 1 مقدمة 
للخير والكمال»ء يجب أن نبحث في البداية موضوع كمال الإنسان لنرئ 
الشيء الذي يتحقق به كمال الإنسان. 


أين يكمن كمال الإنسان 


إن تحديد وتشخيص كمال الإنسان أصعب من تحديد وتشخيص كمال 
أيّ شيء آخر. . وأن واحدة من جملة الأمور المجهولة للإنسان هي الشيء 
الذي يكمن فيه كمال الإنسان. فإن أكثر أشياء هذا العالم يمكن تشخيصها 
بسهولة. فلو قيل لنا مثلا كيف هي التفاحة الكاملة؟ فإن من السهل أن تُعطي 
جوابا على ذلك. خصوصا وأن ؛ المطلوب في التفاح والمواصفات التي تنطبق 
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على التفاح؛ تتعلق من جهة بطعمها وجمالها ولونها وشكلهاء فإذا كانت 
التفاحة من ناحية الشكل واللون جميلة ومن ناحية الطعم لذيذة حلوة ومن 
ناحية الرائحة معطرة وكانت غير مستعصية على الأسنان فإنها تفاحة كاملة . 

ومن السهولة أيضاً أن نعرّف البيت الكامل» وكذلك الحصان الكامل» 
ولكن تعريف الإنسان الكامل أكثر صعوبة من تعريف بقية الأشياء. ولهذا 
يجب أن نشرح النظريات المختلفة التي قيلت حول كمال الإنسان لنعلم أيها 
الصحيح» وإذا لم نستطع أن نشخص الكمال اجتهاداء فليس من أقل أن نرئ 
أيها يحظى بتأييد من القرآن الكريم وإلى أي حدّ هو ذلك التأييد. 


النظريات المختلفة حول الإنسان الكامل 


١-الإنسان‏ الكامل هو الإنسان المستثمر: 
أ المستثمر للطبيعة : 

أول شيء يمكن أن يقال في تعريف الإنسان الكامل هو: إن الإنسان 
الكامل هو الإنسان المستثمرء أو أن الإنسان المتكامل هو الإنسان الذي 
يستثمر الطبيعة ومحيطه الخارجي إلى أقصئ حد ممكن . 


الرد على هله النظرية 

من المسلم به أن هذا التعريف خطأء فكمال الإنسان لا يتحقق 
بالامتتهان يبظ حدة أكثر استفادة من الأشياء الموجودة فى الخارج. 
وذلك: 

أولً: أننا لا تُعرف أي شيء آخر يمثل .هنا التعريف» فالحصان 
الكامل . لا نعرفه بأنه الحصان المستثمره وأننا نهتم بالتعريف للحصان بالنظر 
0 ضوماءة ووز الخاص. أى ماذا يعجب أن يملك من الصغات» فالحصان 
الكاما لسن هه الحصان الدى تناول العلف أكثر الليلة الماضية . ولا نشول 


في التفاحة الكاملة. أنها التفاحة المستثمرة للطبيعة أكثرء كالثور والهواء 
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ثانياً: أي ضمير يقبل هذا الأمر وهو أن أكثر الناس كمالاً هم أولئك 
الذيخ متشترون أكن. حيث يكون ملازما لذلك أن أي إنسان يكون استثماره 
للطبيعة أقل فإنه يكون ناقصا عن الاخرين.. ويكون الأكثر استثمارا أكثر 
كمالاً . . والأقل استثماراً أكثر نقصاً. وبناءً على هذا فلو كان عندنا شخصين 
أحدهما مثل معاوية كل همه انصرف نحو تحقيق أكبر قدر من الاستثمار 
والاستفادة من نعم الدنيا وفي كل الظروف والوسائل المتاحة» حيث رُوي أنه 
قال في أواخر عمره: «إننا أخطأنا بنعمة الدنيا» وكان الواقع كذلك» فقد 
جاوز الثمانين عامء قضئ منها أربعين عاماً حاكماً على الشام» منها عشرون 
سنة واليآء وعشرون أخرئ بعنوان خليفة المسلمين. 

والاخر مثل علي بن أبي طالب (ع)» الذي عاش في الحياة زاهداً وكان 
له في ذلك فلسفة :وحكعة: بغض النظر عن أن الحكمة من ذلك أنه أراد أن 
يعيكن حرا أو أن يكوة مؤثراء أو أت يوافئ الأخرين» أو أن لأ يكون أسيرا 
للدنياء وأن يحفظ قلبه ميناناً للقضايا النوعقة والمعنوية. . ومهما كان .. 
فقد كان ما استفاده أمير المؤمنين من الدنيا 0١‏ كيلو من خبز الشعير. . فهل 
يكون الأول أقرب إلى الكمالء. ويكون الثاني إنساناً ناقصاً لأنه انتفع 

وإذا ما اعتقدنا بذلك فمّد جعلنا الإنسان أكثر حقارة من الحيوان» لأننا 
لا نقيس كمال أي حيوان بمقدار ما يتناوله من الطعام . 

ا او و 
إلا بالاستثمار» وكل بي » جيد إذا كان مقدمة لهذا الاستثمارء وإذا لم يكن 
كذلك فهو سي ء . وكأن الغاية والكمال الأصلى للإنسان هو في الاستثمار. . 
وهذا أمر ليس بالصحيح . 

- الإنسان الكامل هو الإنسان المنتفع في الآخرة 
ْ وهنا يأتي مطلبٌ اخر وهو دقيق وحساسء وهو: ليس هناك من يعتقد 
بهذه الصراحة أن كمال الإنسان هو في الاستفادة الاكثره من ! لطبيعة والتي يلزم 
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معها الانصراف أو إلغاء أ نوع من المعنويات والعمل الإنساني» 1-3 
يكون الإيثار عملا خاطنا لأنه يُمثل تنازلاء ولكن المطلب الاخر الموجود في 
الكثير من الأذهان هو أن الانتفاع من الدنيا ليس محددا لكمال الإنسان بل هو 
في الانتفاع من الآخرة. فكيف؟ . 

أي أن تقول إن كمال الإنسان يكمن في الاستقادة والاستثمار» ولكن 
فى الاستفادة من الاخرة. ولهذا السبب لا نقول إن الاستثمار ليس فى الدنيا 
لأنه يكون سببأ للحرمان في الاخرة» ولكن لا مانع أن يكون الانتفاع 
والاستثمار في الآخرة. 


إن كمال الإنسان يكمن في نفس الأكل والتنعم بالنعم الإلهية ولكن 
غاية ما في الأمر أن حده الأعلى ليس متيسّرا في الدنيا. وأن حدّه الأعلى 
متوفر وميسّر في الاخرة. ولذلك فإن الزّهّاد العوام يعبدون الله من أجل أن 
يحصلوا على نعيم الاخرة. . أفليس العبادة من أجل الجنة جزءا من العبادة 
من أجل الحصول على النفع أكثر؟ . 

العبادة مُقدّمة للنفع والاستثمارء ومن الطبيعي أن يكون كل ذي مقدمة 
أفضل من مقدمته. . فالعبادة إذا وسيلة فقط للحصول على النفع أكثر. 

يقول ابن سينا في الشكل التاسع من الإشارات: «العبادة عند غير 
العارف معاملة كأنه يعمل في الدنيا لأجرة يأخذها في الاخرة هي الأجر 
والصواب». . والعامل عندما يعمل يكون هدفه أخذ الأجرة مالا... ولو لم 
يكن الخال حاميرا فإنه:لن يكون منجعدا أيدا للعمل:. هذا الشخصن أيضا 
يعبّد الله ليأخذ أجره فى الاخرة» وبناءً على هذا فإن كمال الإنسان يكمن فى 
الاستتمازء.ولو لم يكن ذلك فئ الدنيًا وأنه في الأخترة: 1 


الرد على هذه النظرية 


إن من المُسَلم به فى منطق الإسلام أن العبادة من أجل الحصول على 
الأجر في الاخرة هى عبادة ناقصة جداء أي العبادة بمقدار ما يطلبه الإنسان 
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من اللهء ويتوجه إلى الله طالبا منه الاخرة» ويعبد الله طاعة لأمره ليعطيه الله 
بدلا عن ذلك الآخرة» إنها عبادة ولكنها عبادة تتدخذ من الله وسيلة» وقد 
وردت الإشارة في كلام الأئمة إلى هذا الموضوع وفي نهج البلاغة أيضا حيث 
يقول (ع): «قومٌ عبدوا الله طمعا وتلك عبادة الأجراءء وقومٌ عبدوا الله خوفا 
وتلك عبادة العبيد. وقومٌ عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار»”"" . 


ولأمير المؤمنين رع( عبارة أكثر صراحة من كل ذلك حيث يقول: 
«إلهي ما عَبَدتك خوفا من نارك د ولا طمعاً في جنّنك بل وجدتك أهلاً للعبادة 


0 
فَعَبَدتَكَ»” أ 


فهذه إذا واحدة من النظريات حول كمال الإنسان وهي نظرية تقوم على 
أساس التمتع والمنفعة» وهي ليست صحيحة حتى لو اعتبرناها مستلزمة لنفي 
أي فضيلة في الدنياء وأوكلنا الحصول على المنفعة إلى الاخرة» وإلا فإن 
الواجب هو أن : نعتبر أفضل العبادة عبادة المنفعة في حين أننا علمنا أن عبادة 
المنفعة هي أدنى درجات العبادة . إذا لا يمكن القول إن كمال الإنسان يكمن 
في استثماره أكثر كثر من غيره. 


وتوج و وباك أعزين) مفواعادة والبعض الآاخر معنوي» 
والنظريات المادية تعود فى نهاية المطاف إلى نظرية المنفعة والاستثمارء أما 
النظريات الروحية فهي : 


٠‏ - نظرية العارفين 


أولى هذه النظريات وأكثرها جدارة بالبحث والتمحيص هى نظرية 
العار فين : والعر فاء آساسا طرحوا مبحث #الإنسان الكاما )) تحت نشسم هذا 
العنوان ولعل من الممكن القطع أن العارفين أخذوا هذه النظرية من الأديان. 


)010 سبج ال لمالا شد الحكمة اض ان ثدما عبادوا أللد راعية فتلاث ششادد التمجار دان كدف 


عبادوا الله رهبة فتداك عبادة العبيد وإن قودا عبدوا الله شككرا فتلك عبادة الأحرار. 


)١(‏ نهد البلاغةه. 
شا * 
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واستوحوا من الأديان مسألة الإنسان الأول «آدم» وبشكل عام موضوع «(النبى» 
و «الولي» والإنسان الكامل في آخر الزمان "المهدي الموعود» وهذه كلها 
موجودة فى الأديان. . 

ماسينيون الكاتب المعروف ألف كتاباً تحت عنوان «الإنسان الكامل فى 
الإسلام» وترجمه إلى العربية عبد الرحمن بدوي. . حيث يقول ماسينيون: إن 
فرضية الإنسان الكامل ليس ميراثاً يونانياء فالفلسفة اليونانية لم تحدث عن 
الإنسان الكامل وليس لها رأي حوله. 

وفي العالم الإسلامي طرح العارفون موضوع الإنسان الكامل وخصوصاً 

وألف الاخرون كتبأ باسم الإنسان الكامل» منهم عبد الكريم الديلي 
ا ألف كتابا باسم «الإنسان الكامل» وهو مطبوعء وكذلك عزيز الدين 
النسفى؛. ألف كتابا بعنوان «الإنسان الكامل» وكتب السيد محمد البرقعى 
«شقيق المرحوم السيد حسن البرقعي» كتاباً تحت نفس العنوان. 

والعارفون يملكون ووفقاً لمسلكهم نظرية واضحة حول كمال الإنسان» 
والإنسان الكامل. ولو كانت غير مقبولة عند الآخرين» فهؤلاء قاطعون 
جازمون في حكمهم. ولهم في ذلك كلام عجيب. 

فالعارفون يعتقدون أن الحقيقة واحدة وهي الله» وهم لا يعرفون حقيقة 
غير الله» وأن الأشياء الأخرئ إنما هى ظل للحقيقة» وكل شىء يأخذ حقيقته 
باعتبار انتسابه إلى الله وأن كل شيء في نظر العارف هي اسم وصفة لله. 
وإننا عندما نعتقد أن هناك أشياء فى مقابل الله. وأن الله شىء وتلك أشياء 
أخرئ» فإننا مشركون وفي جهل محض فإذا مُتنَا ونحن على هذه الحال فإننا 

والإنسان يكون كاملا عندما يدرك الحقيقة ويصل إليها. . وعندهم 
اصطلاح هو «الوصول إلى الحق» وهو ليس يمعى ا والعياد بالله» حلول الله 
الحق فى الإنسان لأنه مستحيل حلول اللّه او اتحاذده سالسسشر»؛ ويقول 


34 


الشبسترى : الحلول والاتحاد مستحيل هناء لأن الوحدة هنا ضلال. 

فإذا قلت «بالحلول» لله فقد قلت بوجود ثاني لله وهذا عين الشرك. 
وهو شيء يجب أن يقر الإنسان مئة ٠)‏ وإذا قلت «(الاتحاد) فدذلك يعني اتحاد 
الاثنين قينا فهو «العارف» له يعترف بالشيئية للشيء لأنه يكون نايا يله» 
00 وعملية الخلق تعني الظهور. 
الإنسان يصل إلى إدراك الحقيقة كما هي» ا ل ال كران 
أدرك قبلها الحقيقة, لع ذل كن عر انا زاك نا إلا وجل 
قبلَهُ وبعدة ومَّعَهُ» ولا يبقىْ بنظره أنا ونحن وهذا ب يعني الذوبان. 


إذا فإن أساسيات عقيدة العرفاء هي أن الحقيقة واحدة وليس أكثرء وكل 
كئء'موجوة لآ يكون للحقيقة ثانباء بل إن كل" الأشياء تيجليات وأسماء 
وصفات الله وكمال الإنسان هو بالوصول إلى الحقيقة» والوصول إلى 
الحقيقة يعني أن الإنسان يصل إلى الحالة التي يستطيع معها أن يدرك هذه 
الحالة كاملا وهي أنه يراه #الله» في كل شيء ومع كل شيء «وهو معكم أينما 
كنتما ويراه مع كل شيء وقبل كل شيءء ويرئ وجود كل شيء بهء ويراه في 
كل شيء حتى نفسه وعندها لا يبقئ معنئ وموقع ل «أنا» وهذا هو نفس معنىئ 
«الفناء» الذي يقولون به» وعندما يصل الإنسان إلى هذه الحالة وعاش حالة 
الذوبان و «الشناء» والاتصال فإنه يصير يد الله الباسطة كما يقول العارفون» 
والغرفاء يعتقدون بالوصول. و «السلوك» هو هذاء «سيرٌ إلى الله؛ (فنحن 
نقول ب «التقرب» إلى الله بمعنى الاقتراب) فهم يعتقدون بالسير والسلوك 
والحركة نحو الله وطي منازل القرب. وهم يقولون بنظام خاص لتلك 
المنازل» مثل المنازل المكانية التي إذا لم يِْطوّ المنزل الأول فلا يمكن 
الوصول إلى المنزل الثاني» والعارفون عيّنوا المنازل التي يطويها الإنسان 
حتئئ يصل إلى الحقيقة. وكمال الإنسان عندهم اتح دا والإنسان الذي 
لم يصل إلى الحقيقة هو إنسانٌ ناقص» وهو محجوبٌُ و ه«غير واصل»» وأن 
إنسانية الإنسان واستعداده الأصلي هو أن يعرف الحقيقة ويصل إليها. والذي 
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لم يصل إلى الحقيقة فإنه متخلف عن الطريق» وما يكوّن هذا السير بمنظرهم 
هو االعشق») و١الحب»‏ و «الأنس» والطريق» طريق القلب وليس طريق الفكر 
والفا 2 


وبنظرهم فإن كل كمال آخر يتشعب عن هذا الكمال» وكل شيء آخر 
بذلك الاعتبار. كمال أما أن يكون طريقاً للوصول إلى هذا الكمال أو أنه 
ناشىء عن هذا الكمال» فعلى سول المثال؟ هل ع الزهد كمالاً بالنسبة 
للإنسان؟ يقولون نعم خضوصا وأنه شرط في هذا الطريق» وهل التواضع 
كمال؟ نعم : خصوصاً وأنه شرط في هذا الطريق. 

الأشياء التى هى من محاسن الأخلاق» وكذلك الهداية والإرشاد» كلها 
جيّدة» لأنها من اثار هذا العمل» وعندما يصل الإنسان إلى الحقيقة يكون 
مظهرا لاسم الهادي. فيهدي الاخرين ويرشدهمء وهذاء رأي واضح وهو أن 
الكمال مساو للوصول إلى الحقيقة» الحقيقة الواحدة» وكمال الإنسان يعنى 
الوصول والاتصال بالحقيقة . 


”' - نظرية الحكماء والفلاسفة الإلهيين 

للحكماء والفلاسفة الإلهيين وجهة نظر أخرئ حول كمال الإنسان» 
وهم يُعرُون الإنسان الكامل بصورة أخرئ» حبق يان لفن ديرت 

ولا يوجد فى أقوال الحكماء والفلاسفة كلمات الحقيقة الواحدة 
والوصول والسير والسلوك والفناء بالصورة التي يذكرها العارفون» فكمال 
الإنسان عند الفلاسفة يتحقق بشيئين؛ الأول: إدراك الحقائق» وبعبارة أخرئ 
(الحكمة) «كلمة العلم لا تفي بالغرض»» فالعارفون يقولون الحقيقة» 
والفلاسفة. يقولون الحكمة» والحكمة هى إدراك حقائق الأشياء كما هىء 

ومن الطبيعى فإن إدراك الجزئيات لا يقال له حكمة. وهو يدخل ضمن 


الا 


خانة العلوم» فمثلاً: معرفة خواص التفاح يُعتبر علماً وليس حكمة. 

أو اقيم يتعلق يمكرقة أنحد 'المتازل»'فأحتانا تدرف سكل الخارجن 
وعمومياته وأحياناً أخرئ تكون مطلعاً على جزثياته» أو على سبيل الفرض 
فأن أحد أزقة طهران يعرفها جيدا مثل سائق «التاكسي» ولكنه في نفس الوقت 
لا يملك إطلاعاً عام عن طهران» وإذا ما سألته من أين تشرب طهران الماء 
فإنه لا يعلمء أو ما هي مصادر الطاقة التي تغذي طهران فإنه لا يعلم» أو عن 
كيفية عمل البلدية أو الشرطة فإنه لا يعلم. فالحكيم» يرئ أن كمال الإنسان 
يكمن في معرفته الكلية للعالم» المعرفة الصحيحة والسليمة بحيث يكون 
«عالما علميا» فيكون العالم عنده عالما إنسانيا عينياء ويكون هو عالماً علميا 
ففى تعريف الحكمة بلحاظ الغاية قيل : 

«صيرورة الإنسان عالّما عقلياً مضاهياً للعالّم العيني» فالحكمة عبارة 
كل لعوالم المجردات والمتوسطة والمادية 5 

إذا فالإنسان الكامل عند هؤلاء هو الإنسان الذي أوتى الحكمة. 

ومن الممكن أن يكون هناك بحث فى مصداق الحكمة. ولكن لا 
نحتاج إلى هذا البحث في أصل الحكمة. والقرآن الكريم يقول 9 يُؤْتي 
الحكمّة مَنْ يَشَاءٌ ومن يؤْتَ الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. . 23 

فكمالٌ الإنسان عند الحكماء يكمن في الحكمة من جهة وفى العدالة 
من جهة ثانية. . ومقصودهم من العدالة» العدالة الأخلاقية (العدالة 
الاجتماعية تابعة للعدالة الأخلاقية)» أي أن يكون هناك توازن بين قوئ 
الإنسان وغرائزه. وأن تكون تلك القوى والغرائز تحت تحكم العقل. وبعبارة 
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م 


أخرئ : 

سيطرة العقل على جميع القوى الشهوانية والغضبية أو بتعبير اليوم على 
جميع الغرائز والميول والرغبات بحيثث يوم العقل بإعطاء كل قوة حظها 
وحصتها الطبيعية بدون إفراط أو تفريط. فلا يضيّع حق قوّة من القوئ» ولا 
يمتحها أكثر مما عق . 

والحكماء يعتقدون أن للإنسان جانبين: جانب اليد العليا الملكوتية» 
وجانب اليد البدنية» ففي جانب اليد العليا الملكوتية يكون كمال الإنسان في 
الحكمة. وفى جانب اليد البدنية يكون كمال الإنسان فى العدالة» ويسمّون 
الأولى بكمال العقل النظري» والثانية بكمال العقل العملي . 

إذآ فالإنسان الكامل عند الحكماء. هو الإنسان الذي يتصرّف عقله 
بحكمة في القضايا النظرية؛ وهو إنسان معتدلٌ في أخلاقه في المسائل 
العملية» لأنهم يعتقدون أن كل الأخلاق الحسنة هي ما اعتدل منهاء أي أن 
الأخلاق الحسنة. هى الأخلاق التى تأخذ عندها كل قوّة وغريزة حقها 
باعتدال . 

وعلى أساس نظرية الحُكماء. فإن الحكمة والعلم «خصوصاً العلم 
الذي هو أساننة الحكمةة يذاتينهنا كمال «طبعاً العلم بصورة مطلقة» مع بقاء 
الحكمة الجزئية على حالها». إذاء. فالحكمة الكليّة كمال». وليس مقدّمة 
للكمال. 

وكما قلنا فى البداية فيما يتعلق بالإيمان» هل أنه هدف أم وسيلة» فإننا 
ألان نقول عن الحكمة. هل هي للإنسان هدفٌ أم وسيلة؟ وهل العلم للإنسان 
عدف أم وسيلة؟ أم أنه هدف ووسيلة؟ . 

هل العلم كمال للإنسان؟ طبعا إذا كان كمالا فإنه تترتب عليه منافع» 
ومن الطبيعي فإن العلم جيد للنتائج المترتبة عليه ولو لم يكن مصحوبا بنتائج 
جيدة لما كان نافعا أو مفيداء وكل علم كانت منفعته أكثر فهو أفضل» والذي 


مشعته أمَا فان قمته تكن أقا" 
شعته امل فإن قيدته تكون اقل . 


ا 


؟ - نظرية الهنود 

وهناك نظرية أخرئ تقول إن كمال الإنسان يكمن في «العاطفة» أي 
«المحبّة» أو على الأقل فإن المحبة هي ركنّ مهم من أركان الكمال. 

فالكمال عند الحكماء» يكمن فى (الحكمة والعدالة» وعند العارفين في 
«الحقيقة» وهن اق هلاه النظرية وه انظرية أخلاقية يكمن في «المحبّة» أي أن 
الإنسان الكامل هو الإنسان الذي يحبّ غيره أكثر. 

فكل إنسان يحب غيره من الناس أو على الأقل من الأحياء غير نفسه 
ويعطف عليها فهو أكثر كمال وكلما كان الإنسان مسلوب المحبة تجاه 
الاين ولبمن لة“علاقة مسية يوببود ار غير نفس افإثة يكوق. أسوا وأكر 
نقصاناء لأنه يدور حول محور أخلاق فاسدة هى عبادة الذات» فالإنسان 
يكون ممدوحا بنفس النسبة التي يتخلئ بها عن عبادة ذاته ومنحه الحب 

وهذه إحدئ النظريات التي يعتمد عليها الهنود وهو اعتماد فى محله . 

وقد اعتمد غاندي في كتابه «هذا هو مذهبي» على هذه النظرية بوضوح 
وم١‏ 0 فإن الهنود و0 ب ١الحقيقة»‏ وكذلك «(المحنة») وقد انتقدوا 
- كمال الإنسان في الجمال 

وهناك نظرية أخرئ تقول إن كمال الإنسان يكمن في الحسن والجمال؛ 
ولكن ليس مجرد الجمال البدني بل هو الجمال الروحي أكثر» وبعبارة 0 
«الذين يعتقّدون بهذه النظرية» فإن كمال الإنسان يكمن فى الفن والأعمال 
الجميلة الناشئة عن د رح مزه وهم يضعون كل شيء تحت عنوان 


الرهافة والجمال. حتئ الأخلاق التي نقول نحن أنها جيدة» فإنهم يقولون 
لأنها جميلة فهي كمال. 


:/ى 


وعند هؤلاء فإن العلم جمال. وكذلك الحقيقة لأنها جميلة فهى 
كمالٌ» وبناءً على هذا فإن كمال الإنسان يكمن فى الجمال. 


" - كمال الإنسان فى القدرة 

والنظرية الأخرئ التي يمكن أن يقال إنها المتداولة في الغرب حيث 
يبرز فيها الجانب الماديّ لتحديد كمال الإنسان «فى النظريات السابقة كان 
كمال الإنسان يكمن في الجانب الروحي» الحقيقة» الحكمة والعدالة» 
المحبة؛ الجمال» وليس أي واحد منها ماديّ؛. 

حيث تقول النظرية إن كمال الإنسان يكمّن في قدرته» فالإنسان الكامل 
عندها هو الإنسان القادر المقتدرء فكلما كان الإنسان أكثر قدرة وقوة وأكثر 
تسلّطا على المحيط الخارجى أي الطبيعة وكذلك البشرء فإنه يكون أقرب إلى 
الكمال» والتكامل الدارويني قام أيضاً على هذا الأساس. 


فالموجود الكامل عند داروين هو الموجود الأكثر قو أي الموجود 
الذي يستطيع أن يحافظ على نفسه أفضل» والموجود الذي يستطيع أكثر 
القضاء على خصمه في مسيرة التنازع على البقاء . 

والينذا انيع خقل اعترضو] :على دازوين أنه تح الاخلان كنانا 
باعتماده على «أصل 0 علي البقاء» لأن الات بموجب هذا مة 
وسائل إعلامه له 52 أنهم اكتشفوه. 5 محوا أخطاء ل الب 
وهو أن الاخرين عندما ذهبوا باحثين عن العلم ما كانوا يفكرون أنهم لماذا 
يطلبون العلمء ولكننا نقول إن العلم ينفع الإنسان وأنه يزيد من قدرته وتسلطه 
على الطبيعة: ولهذا فقد توجهوا نحو «العلم التجريبي»"؛ العلم الذي يعطى 
للإنسان أدوات أفضل . 

وعلى هذا الأساس حصل التمذن والتقدم الصناعي ‏ وهذا التقدم 
صحيح ولكنه ضرر إذا كان أكثر من تحقيق الفائدة للانسان» خضوضا وأن 


6يى,> 


مسألة الحقيقة والحكمة اللذان هما من عناوين الكمال وكذلك العلم قد 
قطت كلها من موقعها المقدس . 

فالمحبّة التي كانت تعتبر من الكمال قد سقطت من موقعها المقدّس» 
وأصبح كل شيء مقدمة للقدرة؛ وهذاء غيّر مسيرة البشريّة. فمنذ ذلك اليوم» 
ومهما ادّعت البشرية أنها تعتقد بأي شيء معنوي فإنها لا تستطيع ذلك» وإذا 
ما تحدثوا عن المعنويات» فإنهم من الناحية العملية يتصرفون خلاف ذلك . 

وقد قلنا سابقاً أنهم يعترضون على «نيتشه» ويصفون أفكاره بالتطرف» 
حيث ذكر أشياء عجيبة» ولكن «وفق هذا الطراز من الفكر» فليس هناك أي 
مجال للاعتراض» فقد كان نيتشه أكثر صراحة . 

إن من الأصول الملازمة لتغيير مسيرة العلم الذي تحقق عن طريق بيكن 
و... هو أن نقنول في الأخلاق كما قال نيتشهء. فالنتيجة المنطقية للطريق 
الذي سلكه بيكن و... وهو أن العلم يجب وضعه فقط فى خدمة القدرة» 
وأن كمال الإنسان يكمن في القدرة. وهذا نفس كلام نيتشه في الأخلاق 
والمسائل الاجتماعية. 


المحاضرة الخاسة 


دراسة النظريات المختلقفة عن 

ظ 5 ه06 
الإنسان على ضو. النظرية 
ٌْ الإسلامية 


فخا 1 مم 7 وا 
صرة الف 


كان بحثنا هو الهدف الأساسي للإسلام حول الإنسان؛. وما هي نظرية 
الإسلام في الكمال الإنساني؟ وكيف يكون الإنسان كاملا بنظر الإسلام؟ . 


ومن الطبيعي» فإن أي عقيدة عندما تريد أن تبني أتباعهاء فإنها تفعل 
ذلك عن طريق توضيح الطريق ونحريضهم للالتزام به ولا مجال لها لفعل 
لذلك غير هذا الطريق. فهي إذا مضطرة أو و مجبرة لتوضيح الهدف للاتباع 
وأمرهم بالتحرك نحوه. 

وهذا هو هدف الإسلام من الإنسان الكامل طبعاً وهو مساو للهدف 
الواقعي للإنسان من أعماله. 

وبناء على هذا فإننا عندما نبحث عن الإنسان الكامل من خلال وجهة 
النظر الإسلامية فإننا في الواقع نبحثُ عن الهدف الأساسي في الفكر 
الإسلامي . 

ومن أجل أن. ب يتضح الموضوع بشكل كامل. فقّد ذكرنا عذة نظريات 
حول الإنسان الكامل وكمال الأسنان والآن نذكرها بشكل مُختصر لكي نرئ 
هل تنطبق على إحداها نظرية الإسلام أم ل وهل أن للوسلام نظر ية خاصة 

قلنا في الرؤية الكونية العرفانية ونظرية العرفانيين الذين بحثوا قبل 
الجميع واو (الإنسان الكامل» والذين كان لهم الأسبقية في وضع هذا 
العنوان أيضاء أن الحقيقة عندهم واحدة وهذه الحقيقة الواحدة تساوي ذات 
الحقء وأن المخلوقات هى تجليّات لذات الحق على نحو من الأنحاء؛ أي 
أنها ليست متباينة مع ذات الحقء وأن الإنسان هو المخلوق الأجمع أو 


238و2, 


حسب قولهم. إنه أكمل مظهر للأسماء والصفات الإلهية. :أن كماله يتم 
بالر جوع إلى آصله. إذا فهؤلاء برون أن الحقيقة واحدة أي ذات الحق وأن 
غير ذات إلحق هو ظل نهء وهم بالنسبة لأنفسهم 
بذات !لحق فهي حسب اصطلاحهم ليست بمنزلة نسبة الشيء إلى الشيءء. بل 
هي نسة الشيء وظله. فهو الحق المطلق وليس في مقابله أي شيء حق. 


2 
١ 
1 


مور حقيقية» أما علاقتهم 


وكدلك فهم يعتقدون أن بإمكار. الإنسان «الوصول» إلى الحق أو 
حسب تعببرهم «الفناء» في انحق. وأن الإنسان فى مقام التشبيه.ء موجود 
مفصول. عن أصله وأنه يعيش غريبا وأن كماله وسعادته هو أن يُعود إلى وطنه 
الأصلى وهو إلعودة إلى ذات !لحقّ #إنا لله وإنا إليه راجعون». 


كما أن هؤلاء يعتقدون بالطريق والواسطة؛ وأن الطريق هو كل وجود 
الإنسان أي قلب الإنسان وتطوراته وتحولاته وهم يقولون إن الإنسان يمرّ عبر 
الحجب حتئ يصل إلى !لوحدة الكاملة. وأن واسطة هذا الطريق؛ أي 
الواسطة ألتي يركبها فى هذا الطريق هى العشق والعبادة وتزكية النفس . 

ولكن بالنسبة لأصحاب الحكمة الإلهية فإنهم لا يطرحون هذا الفكرء 
فمن وجهة نظرهم أن جوهر الإنسان يكمن في قوته «العاقلة»» فالإنسان 
الواقعي هو القوة العاقلة له وما بقي منه بمثابة الفروع والأغصان. 

ل الإنسان عندهم عبارة عن كمال القوّة العاقلة» ونظراً لأن «القوة 
'لعاقلة؛ لها جانبان «نظري وعملي». فإن كماله في !لجانب النظري يكمن في 
'الحكمة». وفي الجانب العملى يكمن فى «العدالة». 

وقصدهم من العدالة هو أن يتحكم العقل بوجود الإنسان. 

ولأفلاطون نظرية في المجتمع حيث يعتقد بالمدينة الفاضلة حين يكون 
«الفلاسفة حكاما على الناس ويكون الحكام على الناس فلاسفة». والحكماء 
يطبقرن نفس هذه الفرضية على حركة الفردء ويقولون: إن الفرد يحقق 
السعادة عندما يكون في داخله فيلسوف يحكمه والذى يحكمه فيلسوف. 1 


ا 00 له 0 1 0 ص 
ال تكون الشوة العاقلة» أي القوّة المفكرة عند الإنسان هى القوة الحاكمة على 


- 


4 


وجود الإنسان وليس أي قَوَة ا وليس في ما يطرحة الحكماءً حديث 
عن مسألة الوصول إلى الحقيقة و.. فحديثهم عن الفكر والتفكير ولبس 
القلب والروح. وطريقهم الفهم والتفكيرء .من فكزة إلى أخرض.ه والواسيطلة 
هي قوة العقل ا حيث يجب طى هذا الطريق مع أدوات هي الواسطة 
والعقل والمنطق والاستدلال. 


و 5 - 0 03 
وقلنا أيضاء إن مجموعة اخحرى ترى أن كمال الإنسان يكمن في 

«المحبّة؛, والإنسان الكامل عندهم هو الذي يكون الوجوده) بالنسبة للاخرين 
اللا 000 وأن يتحرر 0 ذاتيته» ويحب الأخرين كما يحب نغسه» وبناء 
والترخ ار 0 مثلما عله م 88 1 وبين 
الاخرين» فإنه يقدم الاخرين على نفسه ء إذآ فكمال الإنسان في المحبة . 
وعلى هذا الأساس فإن هذه المدرسة تعتمد أساسا على "«العواطف 

الإنسانية», ويقولون: إن هذه العواطئف عندما تنمو عند الإنسان فإنه يصبح 
إنسانا كاملا . 


وتعتمة 'مدارسنة أخرئ على #«العمال» وترئخ أن كمال الآنسان يكم 
فيهء ليس فقط جمال الجسد فهم لا يضعون قيمة كبيرة؛ بل هو الجمال 
المعنوي. ولذلك فإن الأخلاق العالية يعتبرونها كمالاً فهي جمال وفضيلة . 


وهس هنا نشأت مدرسة سقراط فى الأخلاق اامدرسة الأخلاق يك 


فالشى ء الغلاني «فضيلة0 أي أنه يدخل في باب اا لحسن العقلي» أو «الجمال 
العتلي؛ 


ومن هنا فإ هذه المدرسة تقيم الأخلاق على اشاس الحب' لحسن والقبح 
العثليين وعلى أسنامن الفضيلة. ٠‏ فهي تقو تقول إن الصدق حسنٌ لأنه جميل. ولا 
توجد هناك كلمة أفضل وأكمل من كلمة الحسنء والحسن في الأمور العشّلية 
مشابهة للخسن في الأمور الحسيّة. والعلم عند هؤلاء كمال لأنه جميل. أي 
أن الجهل رذيلة وقبيح والعلم جميل. وكذلك القدرة. 


م١‎ 


ولذلك فالأخلاق السقراطية التي تضع كل شيء في قطبين أحدهما 
ا معدي ل لي ل ل لين تعود في نهاية 
ا ل بال خاو 0 فإنه إن لم 
يكن جميلا لا يستطيء أن يخلق الجمال» ولو لم تكن روح الإنسان جميلة 
فإنها لا تستطيء أن تنشد الشعر الجميل» ام 
ثم لم يستطع إكمال العجزء فأرسل على الشعراء وطلب منهم أن يُكملوا 

فقال كلّ منهم شيئا حتئ فاز أحدهم بإكمال البيت. 

وكان الشطر الأول الذي قاله السلطان «في العالم لم يرَ أحدٌ مثل جمال 
يوسف» فلم يستطع إكمالهء فقال كل واحد من الشعراء شيئاً حنئ قال شاعرٌ 
منهم "الذي عنده حسنّه خلق يوسف» وكان هذا أفضل من كل أقوال 

والواقع هو كذلك؛ فخالق الجمال إذا لم يكن متمتعاً بالحد الأعلى من 
الجمال؛ فإنه لن يستطيع أن يخلق ولو نُسْعَاً من ذلك الجمال. 

وبناءً على هذا فإن الذي يقول أو ينشد الشعر الجميل واقعاً فيوجد الأثر 
الجميل يكشف عن وجود الجمال في روحه بشكل من الأشكال» وعلى قول 
هؤلاء إن موجود على نحو الوجود العلوي. 

والنظرية الأخرئ اء لتي تحدثنا عنها هي نظرية الاستثمار والمنفعة 
المادية. التي تعود طبعاً بنفي كمال الإنسان ووجود الإنسان الكامل» 
خصوصا وأنهم يتولون إن هدف الإنسان فون الحياة يجب أن يكون العيش 
بمعنى المتفعة ١‏ 

وأسانا فإن: عدف الإننان في العالم نجي أن يكون اليحضول على 
المنفعة أكثرء وأن كا ل شيء قياسا إلى نطع ساق هو ىه تجن ولذلك 


م 


فإن العلم جيد لهذا السبب فهو وسيلة للحصول على منفعة أكثرء أي أنه يمنح 
الإنسان القدرة والقوة التي هي منشأ المنفعة. 

إذا فتكامل الإنسان هو: التكامل في الحصول على المنفعة» والتكامل 
فيمن توفرت فيه الشروط أفضل وأكثر من أجل «الاستفادة أفضل». 

وإن سير البشرية قد اختط هذا الطريق منذ عهد بيكن حتئ هذا اليوم 
تقريباًء وخصيورضنا اليوم عندما يقولون إن العم قل عدم وتطوّر وتكامل 
فأي شيء ينصرف إليه الذهن؟ هل هل المجتمع أصبح قريباً إلى الحقيقة؟ أو 
حصل على الإيمان؟ أم وصل إلى الحكمة والعدالة أكثر؟ أم وصل أكثر إلى 
المحبّة؟ كلاء بل المجتمع أصبح نفعيا أكثر» وصل إلى الصناعة أكثرء وإلى 
العلم الذي أوجد هذه الصناعة . 

والصناعة أيضاً قامت بدور تنظيم حياة الإنسان وجعلته ينتفع أكثر في 
الحياة . 

وهؤلاء لا يرون في المنفعة أكثر من المنفعة أو الاستفادة الحيوانية أو 
النباتية» وهم يعتمقدون بها بالمقدار الذي تؤمن سلامة البدن وهذا الأمر 
مقع لدان بين الإنسان والحيوان والنبات» وأن تكون تَغْذية الإنسان صحيحة 
وهذا 9 ا بينئأ وبين النيات» وأن يكون الإنتاج صحيحا وهذا أمر 
مشترك بيننا وبين النبات» وأن تكون الرغبات الجنسية للبشر صحيحة وهذا 
أيضاً أمرٌ مشترك بين الإنسان والحيوان؛ وهم لا يقولون بمنفعة أكثر من هذه 
المنفعة» إذاً فلا وجود للكمال الإنساني في ما وراء الكمال الحيواني 
والنباتي 

والعلم أيضا للإنسان بمثابة القرون للحيوان» أي أنه وسنيلة للصراع ضد 
الطبيعة أو ضد الإنسان الاخر. 

هذه هى النظريات المختلفة حول كمال الإنسان. . والان لتر ماذا نفهم 
من الإسلام (وهذه مسألة جديرة بالاهتمام»؛ خصوصاً وأنها لم تطرح من 
قبل. .1. 


الذذا 


نظرية العرفانيين من خلال الرؤية الإسلامية 

هل أن الإسلام دعئ إلى الحقيقة بذلك المعنئ الذي ذكر أم لا؟ . 

نحن لا نستطيع القبول مثة بالمئة بما قاله العرفانيون» ولكن ما هو 
موجود والذي يقول به الإسلام هو أن الإله الذي يعتقد به الإسلام ليس مجرد 
موجود من الموجودات: غاية الأمر أنه بمنزلة الأب للموجودات الأخرئ 
التي خلقهاء خصوصاً وأن هناك سؤال يطرح. وهو: كيف سيكون هذا الإله 
بعد إيجاد الموجودات؟ . 

أم أن الرزاق؛ بهذا المعنئ: أن تكون أرزاق عدد من الناس بيد شخص 
واخد؟ أم أنه مثل المحزلة الأول عند أرسطو والذي هو.أول: محرّك. لكل 
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ليس كذلك.. . فالمنطق الإسلامي حول الله أسمئ بكثير من هذه 
الأقوال. 

فالله وجود لا يمكن أن تكد الامناء الأخرئ فى مقابله شيئاء فإذا كان 
هو «الحقيقة) فالاخرين يجب أن يكونوا «سرابا» وظلاً. يعني هو موجود كما 
هو موجود» وكل شيء للاخحرين له 0 الله نور السموات والأرض 23# 
والتعبير القرانى عن الله هى كذلك أيضاء فالحق المطلق هو. . يقول عز شأنه 
« سَئِْيِمْ آباتنا في الآفاقٍ وفي أَنْمُسِهِمْ حتئ يَتَبيّنَ لهُمْ أَنّهُّ الحق 274 وليس 
«أنه حق» حيث هناك فرق كبير بين التعبيرين. والواقع أن المؤمن عندما يستقر 
إيمانه بالله في قلبه. فإنه كل شيء في نظره يصبح لا شيء. لأنه لم يجد أو 
يعثر على شيء في مقابل الأشياء الأخرئ» بل إنه عثر على شىء ؟ كل الأشياء 


01 رةه اللراو الاييد و 
(1) سورة فصلت اليه 6, 


وقد أوضح سعدي (الشيرازي) في ديوانه «بوستان» هذا الأمر بصورة 
جيدة إلى حدٌّ ماء فهو يوضح التفاوت في رؤية الحكيم والعارف لله. حيث 
يقول: 

«ليس طريق العقل سوى تعقيدٌ في تعقيد. وللعارف ليس هناك شيء 
سوئى الله ؟ . فإذا كان هو موجود فلا شيء سواهء قل الله ؛ ثم ذرهم 27# . 
ومن المستحيل على من عرف الله أن يميل إلى قطب آخر. 0 
هناك * شيء يكون قطباً في مقابله. 

ومن هنا فإن الإسلام ينظر إلى الله على أنه أعلى من حد التشبيه 
بالصانع. بل هو وجود وصانعء فإذا كان حقيقة. فلا يمكن أن تُعدَ الأشياء 
الأخرئ حقيقة فى قباله. . فهو عظيم وكبير إلى هذه الذرجة. 

وبناء على هذا فإن الذي يقدمه الإسلام هو الإيمان بالحقيقة التى لا 
يسكن أن تعن الأشباء الأحرق حقيعة فى قبالها. 


نظرية الحكماء من خلال رؤية الإسلام 
اما او الحكماء» :فل الوائع 5 الإسلام تعني إدراك 
تق الآشياء؟ واليسن لديا الآن نزاغا صترؤيا أ. في آننا هل نعتقد أن الحكمة 
0 الذي يراه الحكيم أم لاء بل الحديث في أصل الحكمة. أي 
إدراك الحقائق كما هي. وهذا مطروح في الإسلام. ومن أين نجد أفضل من 
هذا التعبير حيث يقول ١‏ يؤتي الْححْعة من يِشَاء وَمَنْ يُوْتَ الحَكُمَة فقد أوني 


خراً كنيراً 90 , 
فقد اعتبر الحكمة خيرا للبشرية» وهو شيءٌ مساو تقريبا للكمال» فهي 


.9١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. 516 (؟) سورة البقرة الآية‎ 


1 ليست فقط نافعة بل هي خيرٌ. 

أي يجب أن يختارها هي بذاتهاء لا أن يختارها على أنها شيءٌ مقدمة 

وكذلك العدالة الأخلاقية أيضاً. (طبعا العدالة الاجتماعية ليست مرتبطة 
بكمال الفرد» بل بكمال المجتمع الإنساني» وحديثنا الان عن كمال الفرد) . 

والإسلام له نظرية في مسألة العدالة الأخلاقية» ونظرية الإسلام في 
مسألة الغرائز والقوئ الموجودة لدى الإنسان تقوم على أساس الاعتدال» 
وهو يعتقد بضرورة إعطاء كل قوّة من القوئ نصيبها وحظها من دون إفراط أو 
تفريط. وهو لا يرئ كفاية الحكم العقلي لوحده؛ والواقع يؤكد ذلك» حيث 
“سطع المفل لوعجدة السيطرة على القوى والغرائز ز الإنسانية فلا بد من 
وجود الإيمان أ 

وفي كل الأحوال فإن الإسلام مع العدالة الأخلاقية» ولكن مقولة أن 
يكون الحاكم على الإنسان قوّة الفيلسوف داخل الإنسان هي مقولة ضعيفة» 
أي ليست صحيحة» فالقوة العاقلة عند الإنسان إذا لم تكن مصحوية بالإيمان 
والهدف فإنها غير قادرة على إجراء العدالة في البلاد ااوجود الإنسان» 5 

ا تحقيق الكثير من حاكمية الفيلسوف في وجود 


0 في 0 


و له لنفسك»27 ع وكذلك ما 
ورد في باب التراحم والتعاطف» فنحن عندنا في الكافي”"2 باب خاص تحت 


.7١ نهج البلاغة الرسالة‎ )١( 
الكافي كتاب فقهي يعتمد على أحاديث الرسول محمد (ص) وأئمة أهل البيت. وهو‎ )١( 


1م 


عنوان «التراحم والتعاطف» 1 

وفي الحديث المعروف أن رسول الله (ص) سأله أصحابه : أي غرئ 
الإيمان أوثق؟ فقال كل واحد من الصحابة شيئاً فأحدهم قال: الصلاة» 
واه الصومء وغيره قال: الحج. واخر قال: الجهاد و.. الخ. فأجاب 
الرسول بأن كل ما قلتموه ع : ولكنه ليس أوثق العرئ. فسأله أصحابه 
عن ذلك». فقال «حثٌ للّه ) أي محبة الاخرين من أجل الله ااوبغعض لله 4 أَىْ 
بغض الاخرين من أجل الله أيضاً. 

إذا فكل ذلك موجود في الإسلام» ولكن يجب أن نكتشف أيها هو 
الأصل وأيها الفرع أم أنها كلها أصول أم لا؟ . 


سألة العبادة 


وفي الإسلام توجد مسألة أخرئ أيضاً وهي مسألة العبادة لله» وقد جاء 
ذلك بشكل خاص في القران الكريم: # وما خلقت الجن والإنسنٍ إلا 
ليعبدون )١(*‏ وعلى سبيل الافتراض لم نجد مجموعة تقول بأن الإنسان خلق 
لِيَعبّدٌه وأن هدف الإنسان وكماله فى العبادة» ولكن على كل حال فإن هذا 
الأمر موجود في القراف زد الأخطافه إذاً فلا بد من التأمل في هذا 
الموضوع . 


أقسام العبادة 


العبادة من أجل أي شىء؟ هنا قضيتين؛ الأولى : عندما نعتقد بالعبادة 
كما يتصورها العوام ' فعند ذلك عندما نجيب على سؤال لماذا يجب على 


كتاب موسوعي ضخم وهو أحد الكتب الأربعة المعتمدة على الشيعة الائنا عشرية 
(المترجم) 


.05 سورة الذاريات الاية‎ )١( 
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الإنسان أن يعبّد؟ نقول: لأن الله سبحانه وتعالئ سيثيبنا بالثواب الجزيل في 
الحياة الاخرة. وفى هله الدنيا سنستفيد الاستفادة الكاملة. . وهذ! سيقودنا 
إن انكس غعاية الأمر إنها :ول "ذلك العام وليين بهذا العالي.. إنونماء كن نفس 
الحد والمرتبة غاية الأمر أن المنفعة في هذه الحياة محدودة» ونحن نعبد من 
أجل أن ننتفع في الحياة الآخرة. وقصننا من التمتع والاستفادة هي نفس 
أنواع التمتع والاستفادة الموجودة في ألدنيا غاية الأمر أنها أكثر وأكمل فهناك 
الحور والقصور والفاكهة. . 

إذا قلنا ذلك2 فإننا في ألواقع لم نقدّم كمال الإنسان أكثر من حذه 
الحيواني» وتتخن اطبعا نعتقد أن الإنسان قابل للبقاء والخلود في العالم 
الاخرء ولكن الحيوان الذي يستطيع الاستمرار بحياته الحيوانية» فلا يُعدَ ذلك 
كمالا اخرا له. 

وهذه العبادة كما يُعبَّر عنها أمير المؤمنين (ع) هي عبادة الأجراء أو 
عبادة العبيد ولكنها ليست عبادة الأحرارء كما أنها ليست وسيئة نلتخلص من 
الالام الجسدية والمادية. 

يقول الإمام (ع) «إن قوماً عَبّدوا الله طلبأ للجنة فتلك عبادةٌ الأجراءء 
وأن قوماً عبدوا الله خوّفاً فتلك عبادة العبيد؛ وأنَّ قوماً عبدوا الله شكراً له 
فتلك عبادة الأحرار»07) . 

فإذا اعتقدنا بأن العبادة هي عبادة الأحرار. فإننا ارتفعنا بكمال الإنسان 
إلى حدٌ أعلى من حد الرغبات الحيوانية. ولو كان الإنسان يحصل عليها في 
العالم الاخر. بل أن تكون العبادة عبادة «الشكرء و «الحب» و «العشق», 
وعندها تجد العبادة مفهوما مقابلا ومساويا لعشق الحقيقة» وأن الله ليس 
وسيلة لحياة الإنسان ولو في لقي بل هو الحقيقة والمطلوب الحقيقي : 
«يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيئين يا حبيب قلوب 


.519 نهج البلاغة الحكمة‎ )١( 
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الصادقين ويا إله العالمين. الا إذا فمسألة العبادة تعود ا على مسألة 
الحقيقة. بل هي نفسها «عبادة الحقى». والعبادة بذاتها أمر موضوعي 
للإنساد. 


«إلهي ما عبدتك خؤفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك بل وجدتك أهلا 
للعبادة فعيدتك572) وهنا تأخذ العبادة أعظم , صعودها وسموهاء وبينها وبين 
تلك العبادة التى تجعل من الله والعبادة وسيلة لتحقيق الرغبات الحيوانية 
للإنسان في العالم الأغره :قري ماين السناء و الا رفن بإذا ظرية 0 

تنتهي إلى القول بأن للعبادة درجات ومراتب» ومع هذا فإن العبادة من 
الحصول على الرغباتٍ الحيوانية الأخروية» نسبة إلى عدم العبادة 2 
بالماديات» تعتبر كبالة لأنها على الأقل جعلت من الله واسطة للحصون 
على أمر خالد باق» وهذا كمال كبير بالنسبة إلى عبادة الهورى والنفس. ولكن 
التفاوت بين هذه العبادة وبين تلك العبادة السامية مثر إلفرق بين الأرض 
والماس ْ 

إذا عندما نق 1< # وما خلةات الحن والإنس إلا نيعدون #. و إذا قائوا 
من جهة ثانية أن لبعبادة درجات . فإنه يكون واضحا أن ابهدف الأصلي ليس 
المرتبة الدنيا من العبادة بل هي المرتبة العليا مى العبدة. وكر من لم يصزر 
الى تنك المرتبة» فإن هذه ألم تبة اد أفضطز بالتساء © له من لا شي ع 


لل عنا اه الا و 0 


المعرفة الكاملة وشهود (الحق) والعبادة في هذه المرحلة والسمو الذي ذكرناه 
لا يمكن أن يكون عمليا إذا لم يكن مصحوبا وتوأما بمثل هذا العرفان. 
إذا فالعبادة ترجع إلى نظرية الإيمان والايمان يرجع ييا إلى 


دلق دعاء كميل . 
فق نهج البلاغة . 
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نظرية الحقيقة . 
لقد دعى الإسلام إلى الإيمان والعبادة» الإيمان الذي يرتبط بإدراك 
الحقيقة» والعبادة ألتى ترتبط عمنياً بالحقيقة» ودعى إلى الحكمة والعدالة» 


لقد دعى الإسلام إلى كل ذلك؛ ولكن أيها هو الهدف الأصلي؟ هل 
هذه جميعها تشكل بدرجة واحدة هدفاً أصلياً؟ أم أن الهدف الأصلي شيئا 
والحدا رحا نكر نوكر و طتايي مودت اومن زا رس ذل الشيادة القن 
تكول مغدمة للوصول لذلك الهدف. أو المحبة و. . . التي تكون من لوازم 
الوصوب إلى ذلك الهدف. . 


أي إذا وصل شخص إلى الحقيقة فإنه يُحب ويعشق كل ما هو من شأن 


الهدف الأصني في الإسلام 

نحن نعتقد أن الهدف هو نفس «الحقيقة» أي ذات «الله4. ففي المنطق 
الإسلامي هناك شيء واحد هو الهدف وذلك هو الله؛ لأن التوحيد في 
الإسلام لا يقتفى سوئ ذلك» وإذا ما قالوا بوجود أهداف أخرئ مثل الجنة» 
أء الفرار من الجحيم فإنها أهداف تأتي بالدرجة الثانية للناس الذين يجب أن 
يعزو؛ سن تنك الأهداف الجهنمية المنحطة جداء وإلا فإن الحكمة لهذا السبب 
كانت حكمة. بقطع النظر عنن كونها توصل الإنسان إلى الله فهى ليست هدفاء 
نعم إذ' أوصلت الحكمة الإنسان إلى الحقيقة فهو أمر جيدٌء وحسلتتها أنها 
افكت الإتثان ]إلى الحقخة > ولي لكونها مطلوية بذاتهًا: 

والعدالة الأخلاقية حسنة كذلك» بسبب كونها تقف ضد النفس الأمارة 
ونزير هذا المانع عن طريق الوصول إلى الحقيقة» لأن وجود الإنسان ما لم 
يكر رجودا متعادلا فإن الإنسان لن يكون باستطاعته السير إلى الله . 


والمحبة كذلك باتارها وليس كولها مقدمة» أي أنها لازمة للوصول إلى 


6 


الحقيقة. وعلى كل حال فإن «الإيمان» في الإسلام من وجهة نظرنا «هدفٌ» 
وليس وسيلة» وهذا خلاصة القول. 

وبدون شك إن للإيمان اثار كثيرة» ولكن هل أرادوا الإيمان بسبب 
آثاره؟ وآن على الإنسان تحصيل الإيمان ليتخلص من الاضطراب والقلق» 
وأن يكون مؤمناً لكي لا يعتدي على الاخرين» وأن يكون مؤمناً لتكون بين 
الأفراد ثقة متبادلة و. . . ؟ هل أن الإيمان مقدمة لكل ذلكء أم أن كل ذلك 
من آثار الإيمان. إن الإيمان بقطع النظر عن كل ذلك «هدفٌ» لأنه يمثل 
ارتباط الإنسان بالحق والحقيقة . 

إذآً فإن الإيمان بالله من وجهة نظرنا #«هدف)»»ء وبعبارة أخرئ فإن «الله» 
هو الهدف؛» ولهذا السبب فإن الإيمان ومع كل تلك الاثار الكثيرة التي له لم 
يوجب الإسلام أن تكون له تلك الاثار. لأن تلك الاثار هي من فوائد 
الإيسانة 

وأن الإيمان واجب لأنه نفسه يريط الإنسان بالحقء ونفس ارتباط 
الإنسان بالحق يعتبر كمال بحسب الرؤية الإسلامية . 

فالعلم ليس هدفاً (العلم في أحد معانيه والحكمة. وهي العلم بحقائق 
الأشياء)» وليس الجمال هدفاء وليست العدالة هدفاء ولا المحبّة هدفا. بل 
الهدف فقط هو الله والحقيقة. ولكن الحقيقة التي تكون مصحوبة مع تلك 
الأشياء الأخرئ» أما من باب المقدمة أو من باب النتيجة . 
سوى الله؛ ومن هنا فإن العبادة في أوجها وسيلة لربط الإنسان مع الله» وليس 
وسيلة للإنسان لتحقيق مطاليب أخرى. 


. ١5 سورة النساء الاية‎ )١( 
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القسم الشانى 


مفهوم التكامل 


المحاضرة الأولى 
مفهوم التكامل 
واتتكامل الاجتماعي للإنسان 
في الماضي 


موضوع بحثنا هنا هو مفهوم التكامل في التاريخ» وبتعبير آخر التكامل 
الاجتماعي والتقدم الاجتماعي للإنسان. 

فالعلماء يقولون بوجود نمطين من التكامل للإنسان. 

الأول: التكامل الطبيعي الحياتي» وهو ما قرأتموه ولاحظتموه في علم 
الأحياءة :وهو أن الإتسان أكد الأنفاء كابلا واه عر حلفة :من جلقات 
التكامل الطبيعي للحيوانات.. ومعنئ التكامل الطبيعي واضح.ء أي أنه 
التكامل الحاصل من حركة الطبيعة بدون تدخل من قبل الإنسان» ولهذا 
السبب فليس هناك تفاوت بين الإنسان والحيوان من هذه الجهةء وذلك لأن 
هذا الأمر تم وفق حركة طبيعية جبرية حيث أوصلت الحيوان إلى المرحلة 
التي هو عليهاء وأوصلت الإنسان كذلك إلى المرحلة التي هو عليها بحيث 
أصبح نوعا في مقابل سائر الأنواع . 

ولكن ١'.كامل‏ التاريخي أو التكامل الاجتماعي» أي حركة جديدة من 
التكامل حي ليس للطبيعة في هذه الحركة الجديدة تدخل بذلك الشكل . 


وهذا التكامّل يُسمئ ب «التكامل الاكتسابي»''' » أي أنه التكامل الذي 
يكتسبه الإنسان بإرادته وبيديه» وقد انتقل إليه عبر الأجيال والتعلم والتعليم» 
وليس عن طريق الوراثة فالتكامل الطبيعي يحصل بدون اختيار الإنسان أو 
اكتسابه وهو ينتقل وفق مجموعة من القوانين الوراثية من جيل إلى اخر . 


ولكن التكامل الاجتماعى أو التاريخى للإنسان انه اكتسابي وأنه 


00( هذا التكامل من وجهة نظر الماركسية طبيعي وجبري على نحو ما. 


4/ 


حصل بإرادة الإنسان» فإن انتقاله من جيل إلى جيل اخر ومن دورة إلى دورة 
وأحياناً من منطقة إلى أخرئ لم يكن عن طريق الوراثة وهو غير ممكن أن يتم 
عن ذلك الطريق» بل بواسطة التعليم والتعلّم. وبالدرجة الأولئ تم عن طريق 
فن الكتابة ؛ ونحن نرئ أن القران الكريم 31 قسم بالقلم وأدوات الكتابة # ن 
َاَْلَم وما يَسطرُونَ * 7 8 اقرّأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان 
من علّق * اقرأ ورَيّكَ الأكرّم # الذي علم بالقلم . 4”'"' وليس هناك بحثٌ في 
أن المجتمع البشري ومنذ بداية وجوده وشروعه ببناء التمدن كان يتحرك نحو 
التقدم والتكامل. 


وإننا جميعا نعلّم أن التكامل الاجتماعي قد حدث تدريجياً مثل التكامل 
الطبيعي: ولكن مع فارق واحد وهو تزايد سرعة هذا التكامل مع مرور 
الوة قتء وبمصطلح علمي. إنه كان يتم بحركة متسارعة. أي حركة مع عدم 
سكونء وهي أيضاً لم تكن حركة متشابهة أو من نمط واحد (فالحركة النمطية 
مثل حركة السيارة التى تسير بسرعة ٠٠١‏ كيلومتر فى الساعة.ء فهى تتحرك 
ىدهلاو البرعة فى مياغة أو شافتيك أو ثلاقةة : أوطة ى لخمسة .بيلق 
هي حركة مصحوية بتعجيل أني سرعة تزداد بالتدريج فإذا تحركت مثلاً في 
الدقيقة الأولى مثلا كيلومتراً واحدا فإنها ذ لتاقي العانة مد لكا بورع ٠‏ 
كيلومتره وفي الدقيقة الثالثة ؛ كيلومتر بل نيا أكفري اميك كلها كنامك 
إلى الأمام فإنها تتحرك بزمان أقل مع سرعة أكثر وفي بعض الأحيان بسرعة 
خحارقة للعادة تتقدم نحو الأمام. 


ولكن ومع ما يبدو من أن التكامل والتقدم أمث بديهى » فإنك تتعجب 
حتما من وجود بعض المفكرين والأفراد يشككون فى إمكانية تسمية ما 
يحدث باسم التقدم والتكامل. وهذا يدعو للتعجب من الوهلة الأولى إذ أين 
هو التشكيك؟ . 


سيان الع لي 


(؟) سورة العلل الايات (1- 4). 


وسوف أتحدث عن السبب في تشكيكهم فيما بعد. . ولكن هنا أشير 
ولو بهذا المقدار وهو أننا وإن لم نرَ تشكيكهم صحيحاء وأننا نعتقد أيضا أن 
المجتمع البشري يسير نحو التكامل من جميع الجهات وأنه أصبح قريبا من 
مراحله النهائية» ولكن مع ذلك فإن شك هؤلاء وترددهم ليس بدون مبرر » 


ماهو التكامل؟ 


يجب أو لل أن تعرّف التكامل . فهناك الكثير من الأشياء التي تبدو 
للوهلة الأولى واضحة وبديهية ولا تحتاج إلى تعريف». ولكن عندما يريد 
الإنسان أن يضع لها تعريفا يرئ كم هو صعب ذلك . 

وأنا هنا لا أريد أن أذكر أو أستعرض كل التعريفات التي وضعها 
النلاسفة للتكامل. ولكنى هنا أريد أن أذكر بصورة عامة الفرق بين التكامل 
والتقدم. وكذلك الفرق بين الكمال والتمام. 

فى الفلسفة الإسلامية هناك بحث دقيق ومن خسن الحظ أنه يمكن 
دراستة من خلال القران الكريمء وهو: بحث الفرق بين التمام والكمال» 
فنحن نستعمل التمام في مقايل النقص » وكذلك الكمال في مقابل النقص . 
فنقول: تام وناقصء, كامل وناقص . 

فهل التامّ هو الكامل؟ كلاء ففى القران فلك ذانة: علق يبوص 
الإمامة والولاية حيث تقول : ف اليوم أكملتٌ لكم ويم واتستت عليكُم 
نعمتي ورضيتٌ لكم الإسلام ديناً 4" . فالقرآن إذا يطرح مفهومين عن 
الكمال والتمام» فيقول أتممنا عليكم النعمة من النقص » وأكملنا عليكم 
الدين من النقص» وقبل أن نتعرض إلى الفرق بين هذين المفهومين يجب أن 
نبيّن الفرق بين التكامل والتطور. 


.7 سورة المائدة الاية‎ )١( 
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فهل التطور أو التقدّم هو نفسه التكامل» وأن التكامل هو نفس 
التقدم؟ . 


واتفاقاً فإن هناك تفاوت بين هذين المفهومين» وعليكم بملاحظة موارد 
الاستعمال. فين تقول عن المرقن متلا أنه يتطور ولكن لا نقول عنه أنه 
يتكامل» وإذا ما قاتل جيش في أرض واستطاع أن يحتل أرض العدو فإننا 
نقول إن الجيش الفلاني يتقدم ولا نقول عنه أنه يتكامل» لماذا؟ وذلك لأن 
مغهوم التكامل يكمن فيه العلوء أي أن التكامل حركة ولكنها حركة نحو 
الأعلى» فالتكامل حركة من سطح إلى سطح أعلى» ولكن التقدم يمكن أن 
يحدث في سطح أفقي واحدء فالجيش الذي يحتل الأرض ويضمها إلى 
سلطته نقول عنه أنه يتقدم أي أنه أضاف إلى حدوده وسلطته مقدارا اخرا من 
الأرض على نفس السطح.ء فلماذا لا نقول هنا تكامل؟ لأن في التكامل يكمن 
التعالي . 

إذا فعندما نقول التكامل الاجتماعي. فإن في ذلك مفهوم تعالي 
الإنسان من الناحية الاجتماعية وليس مجرد التقدم» فكم من الأشياء التي هي 
تعتبر تقدما للإنسان والمجتمع الإنساني ولكنها لا تعتبر تكاملا وتعاليا 

ونحن إذ نقول ذلك فلكي يكون واضحاً؛ إن شك وتردد بعض العلماء 
في إطلاق كلمة التكامل على بعض المسائل لا يخلو من دقة» مع أننا لا نتفق 
مع رأي هؤلاء ولكنهم توجهوا بنوع من الدقة نحو الموضوع. 

إذا فالتكامل يتفاوت مع التقدم والتوسع «التقدم والتوسع يحملان نفس 
المفهوم تقريبا» ولكن فرق التكامل مع التمام هو: أن الشيء المتكون من 
مجموعة من الأجزاء مثل البناية أو السيارة» ما لم تنتصب فيه كل أجزاءه 
الضرورية؛ نقول عنه ناقص» وعندما يوضع عليه آخر جزء» مثلا آخر طابوقة 
نقول: تمّ. أي وصلت جميع الأجزاء إلى نهايتها. ولكن التكامل» على 
درجات ومراحلء فإذا ولد طغلٌ ينقصة عضو من أعضاءء فإنه يكون قد ولد 
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أي يجب أن لا ننسى دور الحرية والاختيار والإرادة الإنسانية فى 


١١١ 


الماضي. ولهذا فإن عددا من الناس الماضيين يستحقون التقديس والثناء 
والتعظيم وهؤلاء هم الذين كان بإمكانهم الوقوف آمام تكامل التاريخ» أو أن 
لا يساعدوا على تكامل التاريخ ١‏ وأن يختاروا لأنفسهم راحتهم الفردية 
ولكنهم لم يفعلوا ذلك. بل ضحوا من أجل تكامل ا وهم بكامل 
حريتهم واختيارهم . 

وهناك من الناس من يستحق اللوم واللعنة لأنهم عرقلوا الحركة. 

وحتماً فإننا حينما نجهل مستقبلنا فهذا يعني أننا لا نملك تخطيطاً 
للمستقبل وإذا لم نأتفت أو نهتمَ بمسؤوليتنا في صنع التاريخ فسوف تلومنا 
الأجيال القادمة . فالتاريخ صنع الإنسان وليس الإنسان من صنع التاريخ ‏ وإذا 
لم نخطط لمستقبل التاريخ ولم ندرك مسؤوليتنا في مستقبل التاريخ فإن أحدا 
لن يستطيع أن يقول لنا إن هذه السفينة تتحرك بنفسها نحو الهدف ومن ثم 
تصل إليهء فثمة احتمال على الأقل أن تتأخر أو تتقدم. أي أن المسير 
الاجباري الأعمى للحوادت لا يدفع نحو الأمام . 

ففي الإسلام وخصوصاً في التشيع تبرز مسألة مهمة لا بد أن يستوعبها 
الإنسان «وقد سجلتها في كتاب الإنسان والمصير» وهي من أرقئ المعارف 
الإسلامية . 


مسألة باسم البداء 

ففي الإسلام توجد مسألة باسم البداء» ويبدو أن البداء يحمل وما 
يعترضون على الشيعة بأنهم يؤمنون بالبداء . 

ومعنى البداء هو أن هناك تجديد نظر يع في القضاء والقدر الإلهي» 
والمقصود هو أن الله سبحانه وتعالى لم يعيّن بصورة قطعية يه ونهائية الحركة 
التاريخية للبشرء أي : أيها الإنسان أنت الذي يجري القضاء والقدر الإلهي. 
وأنت الذي تستطيع أن تتقدم بالتاريخ نحو الأمام. أو نحو الخلف» وتستطيع 


اا 


إيقافه. فليس هناك أي جبر يحكم التاريخ سواء من الناحية الطبيعية أو من 
ناحية وسائل الحياة أو من ناحية المشيئة الإلهية. وهذا نوم من التفكير 


والراي 3 


إذ! ما ذمنا لا نعرف التكامل واتجاه الإنسانية هي حركتها فإننا لن 
نستطيع الحديث عن التكامل ونقول إن البشر يتقدم» خصوصا وأن هذه 
الأسئلة تُطرح مباشرة: إلى أين؟ وبأي اتجاه؟ هل إلى اتجاه لا أعلم؟ وإذا 
كان باتجاه لا أعلم فماذا نقول نحن؟ وأي طريق هو طريق الوصول؟ فنحن 
نقرأ التاريخ من أجل أن تفنح الطري و ا 
تعريف نفسه للحاضر ولا يستطيع أن يفتح الطريق للمستقبل هما هي فائدته؟ . 


ويجب أن يكون كذلك. وبناء على هذا فإننا نملك بحثا حول الماضى حتئ 
الحاضر وبحثاً للمستقبل . 


إن مسألة «التكليف.». والوظيقة والمسؤولية» تتو ضح لنا عندما تعرف 
الماضي . . وبعد أن تكون لدينا نوعا من المعرفة عن المستقبل. 


التكامل الاجتماعى فى الماضى 

وبدون شك فإننا حينما ننظر إلى التاريخ الماضي من زاويتين» فإننا 
نر حصول التقدم بالنسبة للبشرية» الأولى من جهة صناعة الالة» حيث ليمر, 
هناك شك أن البشر قد حقق تقدما بصنع الالة» وهو تقدم يدعو إلى التعجب»ء 
فهذا البشر الذي كانت الته عبارة عن حجر وهو حجر غير منظم أو مصقول تم 
انتغل فيما بعد الى فريكله صقل الحجارة» واليوم وصل إلى مرحلة 
50 فالبشر إذا من ناحية الإبداع الفني واختراع الالات ليس فقط 

00000 بل إنه تقدّم بصورة تدعو للحيرةء فقد حقق تقدما 
بحيث لو اس د اد د ل 
سيتمّدسون بهذه الصور رة التي هم ليوم من ناحية التكنولوجيا لما كان 


بإمكانهم تصديق ذلك» فإذا شئتم ضعوا لهذا اسم التقدم أو اسم التكامل» 
فالذي لا شك فيه أن البشر وصلوا من ناحية وسائل الحياة إلى أعلى مراحل 
التقدمء ويُتوقع أن يستمر الأمر كذلك في المستقبل» إذا لم يتوقف ذلك. أي 
لم تحصل للبشر والتاريخ فاجعة» فاجعة يتوقعها عددٌ من العلماء والمفكرين 
ويحتملونها حيث يقولون إن التقدم الفني والصناعي وصل إلى درجة بحيث 
يُمكن أن يفنئ البشر بيد البشر أنفسهم مع كل ما حصلوا عليه في ماضيهم من 
العلم والفن والصناعة والكتاب والتمدن واثاره» ولعل من الممكن أن يوجد 
من جديد بشرٌ يشرعون بالحياة كما بدأت في يومها الأول. 


فإذا لم تقع مثل هذه الفاجعة أو الكارثة فليس من شك أن البشر 
سيتقدمون على صعيد أدوات العمل ولعلهم يصلون إلى مراحل لا يستطيع 
أن يتصورها أبناء البشر اليوم . 

هذا التكامل معلول لتكامل تجارب البشر وتكامل علم البشر (العلوم 
التجريبية) لأن البشر من ناحية المعلومات التجريبية ومعرفة الطبيعة قد حققوا 
تقدذما واستطاعوا وضع الطبيعة في خدمتهم . 

ووتازه أخرق إن الشر سنمدوا تقذها في علاقتهم مع الطبيعة» وكلما 
تقدموا نحو الأمام كلما كانت الطبيعة تحت تصرفهم أكثر . 


والجهة الأخرئ للتكامل 5إذا كان ممكنا تسمية ذلك بالتكامل وهو 
مشكل» هي أن بناء المجتمع البشري انتقل من حالته البسيطة تدريجياً نحو 
التعقيد والتعقيد أكثرء أي مثلما كانت أول طائرة صنعها البشر بسيطة ثم 
صنعوا الان سفن الفضاء المعقّدة المليئة بالأجهزة المعقدة-والدقيقة» وكذلك 
مثل التكامل الطبيعي. فإن بناء وتكوين بدن حيوان ذو خلية واحدة أبسط 
كثيرا من بناء جسد الإنسان حيث هو معقد جداء ففي المجتمع البشري الأمر 
كذلك. 


ويعرف البعض التكامل بالصورة التالية: التكامل عبارة عن التراكم. - 


8 1 00 ا - علي 5 : 8 5 الحاره 
نجمع عدة اجزاء في البداية. ثم تقسيمهاء ثم الخروج من التجانس والانتقال 
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نحو عدم التجاسن» تحولها نحو التنظيم والجسد الواحد. العضوء. غ؛ صيرورته 
عضواء الجزء - صيرورته جزءا - ثم : نمو الرابطة الواحدة بين الأعضاء. وهى 
مثلما تعلمون في النطفة. فتلك الخلية التي تتركب من خليتين واحدة ذكرية 
والأخرى أنثوية» تكون في البداية في حالة بسيطة ثم تأخذ بالتجمع والتراكم 
أي الواحد يصير اثنان» ثم أربعة» والأربعة تصير ثمانية وهذه تصير ستة 
عشر». ثم تنقسم باستمرار ولكنها مجرد زيادة كمية» وحتىئ تصل إلى مرحلة 
ظهور صورة التقسيم ثم تتغير الماهية» فمجموعة تشكل مجموعة الأعصاب». 
ومجموعة تشكل القلب» والأخرئ تشكل الكبد و. . 

وكل المجموعات طبعاً ترتبط مع بعضها بنوع من الوحدة. . ومن كل 
هلو المتدامع يستلكل الإشنات: 

ومن هنا فإن المجتمع الإنساني الذي تقدم بدون شكء. إذا شئت ضع له 
اسم التكامل أو لا تضع. أي أن بناء المجتمع تحوّل من ذلك النوع البسيط 
إلى هذا النوع من التعقيد» إن تركيب وبناء المجتمعات البدوية والقبلية بسيط 
جداء فهناك شخص واحد يحتل موقع رئيس القبيلة ومعه مجموعة من 
الأفراد حيث يقوم رئيس القبيلة أحيانا بتقسيمهم على عدد من الأعمال حيث 
لا يوجد أكثر منهاء ولكنكم تلاحظون أن العلم والفن كلما تقدّم فإن 
التقسيمات في المجتمع تزدادء ويصبح العمل أكثرء وتقسيم العمل يزداد. 
وتزداد الأعضاء للمجتمع» قارنوا أنتم الأعمال وأنواعها للمجتمعات قبل مئة 
عام - المجتمعات اليوم. أو خحذوا التتسيمات الإدارية والعلمية» ٠‏ ففي 
القديم كان بإمكان الشخص أن بكرن معلما فق كل علوم زمانه» يكون 
أرسطو معلما لكل العلوم» أو يكون مثل ابن سينا معلّما لكل العلوم في 
زمانه 0 فإن جهاز ار وعدم 0 درجة ف كبيرة 
ان هارن جرد اس عر ف حفر لقنا 

وهذا الأمر له مزيّته «وأنا أتحدث بشكل خاص بسبب هله المزية» وهي 
أن هذا النوع من التكامل والتقدم يخرج أفراد الإنسان من حالة التشابه ويضع 


١ كي‎ 


بينهم تمايزات واختلافات» لأن الإنسان كما يصنع العمل فإن العمل يصنع 
الإنسان أيضا. 


ثم إننا نرئ أن الناس في المجتمع ومع كونهم جميعاً يطلق عليهم كلمة 
الإنسان.» ولكن كأنهم يختلفون في الماهية» لأن هذا الإنسان مشغول بعملٍ 
والاخر لا يعلم عن هذا العمل أي شيءء وهذا له شغل بالدنياء والآخر يبدو 
وكأنه لا يعرف هذه الدنيا إطلاقاًء وبالنتيجة » ؛ فإن الإنسان عندما يظهر خارجاً 
فإننا نجد اختلافا كثيرا ب بين الناس» وإذا أردنا نحن أن نستخدم التكامل أو 
[الطون الى اناه ازتطليي المكدماك» فإن ممالا شك فيه هو أن بناء 
المجتمعات تقدمت من البساطة نحو التعقيد» ولعل هذا ما يدعو بعضكم 
للإحساس بالخطرء لأن الأمور إذا سارت على هذا المنوال» فإن الناس 
سيختلفون مع بعضهم إلى درجة تهديد الوحدة النوعية للبشر بالخطرء أي أن 
يكون: الأجيان» إنضانا بالشكل» ولكن بناءهم الفكري والروحي والتربوي 
يتفاوت بينهم تماماء وهذا خطر كبير على المجتمعات البشرية. 

وجدااعر مقيداق ما ايعراونة من أن التقدم الصناعي جعل الإنسان غريباً 
عن نفسه» وبتعبير أفضل غريباً مع نفسهء وأنه صنع الإنسان على صورة تهدد 
وحدة الإنسانية» وهذا يحد ذاته أمر خطير. 

وعلى كل حال يجب القول فيما يتعلق ببناء وتشكيلات المجتمع» إن 
المجتمعات قد حققت تقدماً في الماضي. يكن الأغر هنا سيق عبالة 
القدرة والسيطرة على الطبيعة وكذلك بناء المجتمع الإنساني» وبعبارة أخرئ» 
فإن هناك سلسلة من المسائل في المجتمعات الإنسانية ترتبط بماهية الإنسان 
والعلاقات بين البشر. 


هل أن البشرية تقدمت وتطورت في علاقاتها لها ا 
تطورها الكبير في مجال صنع الالة وفي بناء المؤسسات الاج جتماعية ؟ فإذا 


١٠5 


كانت قد حققت هذا التطور واقعا فإن ذلك هو التكامل واقعاء وذلك هو 
التعالي» وعلى سبيل المثال هل تطور الحس بالتعاون والتعاضد بين البشر؟ 
وهل أن إنسان اليوم يشعر بالاخرين أكثر مما كان يشعر به الإنسان القديم؟ 
وهل تطور إحساسه بالمسؤولية تجاه الاخرين بنفس النسبة؟ وعواطف الناس 
تجاه بعضهم هل تطورت بنفس النسبة؟ وهل زالت واقعا روحية استغلال 
الإنسان للإنسان؟ وهل قلت نسبة اعتداء الإنسان على الإنسان؟ وهل تطورت 
هذه المسائل وتهقدمت بنشس النسية التي حقعت بها مسائل البناء والتركيب 
الاجتماعي وأجهزته تقدما؟ أم لاء وأن هذه المسائل قد بقيت على حالها 
الأول؟ أو أن من الممكن أن يدّعي إنسان أن هذه المسائل ليس فقط لم تحقق 
تقدما بل أنها رجعت إلى الوراء؛ وبعبارة أخرئ» هل أن القيم الإنسانية وما 
هو معيار ومقياس لإنسانية الإنسان قد حققت تقدماً نحو الأمام بنفس 
الشة؟, 
ينكر حصول هذا التقدم وينظرون للأمور نظرة متشائمة من حصول التقدم في 
هذا المجال لأنهم يقولون: إذا كان مقياس التقدم و السعادة وهدوء البال» 
فإن من الصعب أن نعتبر تلك الآمور تقدماء وحتئ انهم يعممون هذا القول 
على وسائل الإنتاج . 

وحول السبب الذي جعل من التقدم الصناعي مورداً في الشك في 
قدرته على تحقيق راحة الإنسان» وهل هو دليلا على التقدم أم لاء أضرب 
لكم مثالين: 
المثال الأول: السرعة 

إن واحدة من المسائل التي تطورت كثيراً والتى لها علاقة برابطة 
الإنسان بالطبيعة» ولها علاقة بالأدوات الصناعية» هى مسألة السرعة. 
فالإنسان طور السرعة إلى حد كبير في الآلة. 

هل كان من الممكن قبل مائة عام أن يتصل بي مجموعة من طلبة 
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الجامعة خلال دقيقة واحدة وأنا في طهران وهل كان من الممكن أن أصل 
إليهم خلال ساعة واحدة بالطائرة؟ كلا . 


فد ازدادت السرعة بشكل كبير» ولكن هذه السرعة هل يمكن اعتبارها 
تقدما بالمقايسة مع راحة الإنسان واطمئنانه؟ أم أن السرعة ولسبب كونها 
إحادى الوسائل» قد خلقت عند الإنسان راحة في إحدى الجوانب؛. وسلبت 
هذه الراحة من أجزاء أخرئ. خصوصاً وأن هذه السرعة بإمكانها إيصال 
الإنسان الذي يملك نوايا حسنة إلى مقصده بسرعة» كما أنها في الوقت نفسه 
تقوم بإيصال أصحاب النوايا الخبيثة إلى مقصدهم بصورة أسرعء أي بالضبط 
أنها جعلت من الإنسان الصحيح وذو النوايا السليمة قوي الأرجل واليدين» 
ولكن الإنسان الخبيث أصبح كذلك أنهما : فزيادة السرعة معلا جعت بإمكان 
القاتل أن ينتقل خلال ساعات من هذا الطرف من العالم إلى الطرف الاخرء 
وقتل الالاف بل الملايين في مكان واحد. فما هي النتيجة النهائية؟ أنني 
سأعرض لكم الآن موضوعاً لا أراه صحيحاء ولكن أريد أن أقول وأوضح 
السبب الذي دعي البعض للاعتراض والشك؟ . 

مثلا: هل أن تقدم الطب هو تقدم للإنسان؟ والجواب حسب الظاهر: 
نعمء سيّما وأز: نني أرى نفسي وطفلي» ٠‏ فإذا ما أصيب طفلي بمرض الدينتري 
فإننى أحدّد الدواء قور وأعالجه. فلا يبقَئْ عندي شك أن هذا تقدماء ولكن 
العض يكل الكنيض كارليل و«النى فين الخدم يقراس الأضنافةزرئ :أن 
تقدم الطب في الوقت الحاضر سيكون سبباً في إضعاف الأجيال البشرية 
بالتدريج١.‏ فهو يقول: في الماضي كان الناس يقاومون الأمراض» والناس 
الضعفاء كانوا يموتون والذين يبقون هم الأقوياء» وبالتدريج أصبح نسل 
الانسان» قوياء وكذلك لم يتعرض الناس لموضوع الكثافة السكانية العالية» 
ولكن ما يحصل الان؛ هو أن الطب أصبح سبباً في الإبقاء وبصورة صناعية 
على الناس الضعفاء الذين هم بحكم الموتئ من الناحية الطبيعية. وبعد ذلك» 
فإن الجيل الناتج من هؤلاء ليس من الأصلح. والنتيجة هي أن أجيال البشرية 
تسير نحو الضعف. فمثلا الطفل الذي يولد لسبعة أشهر من عمره يكون 
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ييجكوما بالموت طيفياء يأه ولكن الطب الذي تطوّر يستطيع الإبقاء عليه بوسائله 
الخاصة » مجع الذي ولك كلت سكن حال الجن الذي جهن 
اله ؟: 

وكذلك مسألة الكثافة العالية والتراكم العددي للسكان والتي هي سبب 
للقضاء على فرص زيادة عدد الناس الأصلح لإنتاج الأجيال القادمة» وسيبقئ 
الناس الذين لا يملكون الصلاحية لإنتاج الأجيال الأصلح والقوية بهذه 
الواسيلة: 


المثال الثاني : وسائل الارتباط العامة 

وحول وسائل إيصال الخبرء أو حسب الاصطلاح وسائل الارتباط 
الجماعي» يتصور الإنسان أن ليس هناك ما هو أفضل من أن يجلس المرء في 
مكان ويستمع إلى الخبر الذي هو محل اهتمامه في موعده المحددء ولكن 
هناك من يقولوا إن ذللك يسبب إيجاد: الكثير م القلق والاضطرات فى 
قلوب الناس! فهناك أشياء كثيرة من مصلحة البشر أن لا يعرفونها. ْ 

وعلى سبيل المثال» فإن الناس في شيراز”'"2 في قديم الأيام لم يكونوا 
ليعلموا بوقوع السيل في قوجان” وأنه قتل الالاف من الناس أو سبب لهم 
كارثة» ولكنهم الآن يعرفون ذلك بسرعة فيسبب ذلك لهم التألم وعدم 
الراحة. وهناك آلاف الحوادث التي تقع يوميا في هذا العالم وهي أحداث 
مزعجة ومؤلمة. 

وهذا ما يدعو إلى الشك في كون هذه الأمور دليلا على التقدم وذلك 
عند من يعيش التقدم على أساس الراحة والهدوء. 


والان لندع أقوال هؤلاء» لأننا نعتقد في نهاية الأمر أن التكامل مع بقية 


)١(‏ مدينة إيرانية تقع في الجنوب (المترجم). 
ف مدينة إيرانية تقع في الشمال (المترجم). 


ل 


التكامل الإنسانى بإمكانه أن يسيطر على هذا الأمره حيث سنتكلم عن هذا 
الموضوع لاحم 

إذاً فى مسألة علاقة الإنسان بالإنسان» أما أن لا نستطيع أن نقول 
بحصول التقدم والتكامل, أو إذا حصل» فإنه بدون شك لم يحصل في جانب 
علاقة الإنسان بالإنسان بنفس النسبة التي تحققت في صناعة الالة وبناء 


الأجهزة البشرية 


علاقة الإنسان بنفسه 


والمسألة الأخرئ هي علاقة الإنسان بنفسه مع نفسه واسم ذلك 


أرء 0 - شن مآ 
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واستخراج النسبة المئوية. فإن من الْمُسنْم به أن النسبة المثوية الأعلى ستكرن 
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لعلاقة الإنسان مع نفسهء في علاقة إنسانية الإنسان بحيوانية الإنسان. 


دن ن الإنسان شي تعن 3-0 -0 صو ثيه إنسان يحمل مجموعة من 
لع 


لتو الاتافة هع فإنه أيفنا سيران أى اندا صو ان مان إشنانا , 


وهنا يُطرح هذا السؤال وهوة هل أن إنسانة الإننان تغطيها حيرانيته: 
-_ 2 -- - ا م 
: 8 35 575 > - 
أم أن حيوانيته تحت سلطة إنسانيّته؟ والقران يقول: ا قد أفْلح من رَكاها وقد 
خات سن دساها ي 210 8 الحديث هنا عن ضرؤزرة أن 0< يكون الانسان أسيرا 


نصفاته الحيوانية المتدنية؛ فالإنسان ما لم يتكامل أخلاقياء. أي إذا لم يتحر 


من داخله من حيوانيته فليست هناك إمكانية لإقامة علاقة طيبة وحسنة مع 
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الآخرين. اي الل يتحلص من سر الإنسان الا 5 أن ن يكون الإنسان لخر 
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أسيراً له؛ إذا فنحن في الواقع بحثنا في أربعة أمور: 

١‏ علاقة الإنسان بالطبيعة؛ وهي علاقة متقدمة بالمعنئ الذي قلناه. 

؟ ‏ علاقات البناء والتركيب الاجتماعى ؛ حيث حصل تقدم بشري فى 
هذا المجال. 

حسن العلاقات بين الإنسان والإنسان الآخرء حيث إن معنىْ ذلك 
ارتباط معنوية الإنسان وحقيقته بذلك. وفى هذا شك؛ هو هل حصل فعلا 
تقدّم أم لا؟ ولكن لا شك في كونه لم يحقق تقذما بنفس النسبة التي تحققت 
في ١(‏ و5)» غير أن السؤال الأصلي هو هل حقق التقدم أصلا أم لم يحقق 


- علاقة الإنسان بنفسه. وهذا اسمه الأخلاق. 


دور الأنبياء والدين في تكامل التاريخ 

هل أن إنسان اليوم ابتعد أكثر عن حيوانيته وتحققت فيه القيم والمعايير 
الإنسانية» أم الإنسان القديم؟ وبعبارة أخرئ؛ كيف يكون تكامل الإنسان 
بماهيته الإنسانية؟ . 

إن دور الأنبياء في تكامل التاريخ يوضح هذا النوع من التساؤل 

ما هو الدور الذي لعبه الأنبياء في تكامل التاريخ» وما هو الدور الذي 

ما هو الدور الذي قدّمه الدين في الماضي: وما هو دوره في 
المستقبل؟ . 

وهنا نستطيع أن نتبين الدو الذي لعبة الدين شي الماضي ١‏ ونكتشف 


دوره اننا فى اله متش( ٠‏ وأن نحدس من خلال | الم لقراتن العلمية والاجتماعية 
هل أن 0 5 مستقبالهم وه" ن أجل تكاملهم م يحتاجو 2 الدين أم ١‏ 
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أن بقأاء كا ل شيء وعدم بقائه تابع للحاحة» وقد أخبرنا الم لقران بذلك 
والعلم أيضاً يؤيّد ذلك» فالقران يقول: 8 فأما الَّبَدُ فِيَدْمَبُ جُمَاءً وَأَمَا ما 
ينْقَعُ النّاسَ فيمكتٌُ في الأرض م 


وهناك مثل معروف يوضح دذلك» وقد ذكرته فى محاضرات كثيرة» 


ول ا الت ده ار عار الحى والباطل. وهو يعرّف الحق 
والباطل هكذا: الذي ينفع ويفيد يبقى» والذي لا فائدة منه منة يزول. 


اك د مسألة مستشا مستقبل الدين 3 وها ١‏ سيقي أغ لا يرتبط بالدور الذي يحمله 


دام 


الدين فى تكامل مأهية 0 في تكامل معنوياته وإنسانيته. أي الدو, 


إذا فالمسألة ستكون فى المستقبل على الشكل التالى وهى إما أن 
تنقرض ىن البشرية» وأن البشر سيفغنى نفقسه بنفسه بانتحار جماعى حيث تزول 
البشرية من على وجه الأرض. أو أن تصل البشرية إلى مصيرها الواقعي 
التكامل شق كل جانب» التكامل فى علاقتها مع الطبيعة. والتكامل فى 
المعرفة : التكامل 5 القدرة» العكاما. ل في الحرية: التكاما . ل في العواطف» 
والتكامل فى الإحساس يبحب الإنسان ق.. وفى كا ل أنواع هذا التكامل سيجد 
الإنسان الحقيتة . وهذه هي عشدتنا» وقد اكليهنا ذلك بالدرجة الأولى في 
تعليماتنا الدية 


لد تحدثنا ع:٠‏ دكا اوضر في بان ا 


و- 
عنوان الامدادات الغيبية في حياة البشر وقلت إن هذا التفاؤل فى رؤية مستقبل 
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وقد جاء البعض فقدموا تفكيراً سطحياًء وقالوا: إن الشيء الأساسي 
الذي جعل من الإنسان يختار أهدافا ضد الإنسانية وأن يستفيد من الصناعة 
التناقض الطبقي» فسوف تزول كل هذه المساوىء. 


وهذا الموضوع سوف أتناوله وأضعه بخدمتكم في محاضرة قادمة وهو 
أن القضاء على التناقض الطبقى يعتبر أحد شروط اللازمة لتحقيق سعادة 
وكافل الإننان) ولكن على خلاف الفرضية التى كنبتها هنا :فإن<هذا الشرط 
لا يكفي . ْ 


ولذلك فنحن إذا أردنا أن نعرف وجهة نظر الإسلام في المجتمع 
النموذجي من زاوية الرؤية التي تقول أن في دولة المهدي (ع) سيحدث كذا 
وكذاء حيث نفهم أن رؤية الإسلام حول تكامل الإنسان لا تعني أن نصبر 
حتى يحدث التكامل. وقد ذكرت هذا الموضوع بشكل خاص في كتاب «ثورة 
المهدي (ع)» بل كان هذا الموضوع هو روح الكتاب وهو أن التكامل يحدث 
تدريجيا ويجب الوصول إليه . 


إن مسألة استغلال الإنسان للإنسان من الناحية الاقتصادية وضرورة 
القضاء على هذا الاستغلال» هي واحدة من الشروط. وهى أحدى الدرجات 
في أركان التكامل ولكنها لا تكفي وحدها لتحقيق التكامل. ودليل ذلك هو 
عدم وصول الإنسان إلى ماهيته الإنسانية حتئ في المجتمعات التي تم القضاء 
فيها على التناقض الطبقي. ثم. ألا تعد هذه المذابح الجماعية التي تقع في 
المجتمعات غير الطبقية» دليلا على هذا الواقع الذي نقوله؟ فلماذا يحدث كل 
ذلك خنيف لا وجوه للطليةة 7 


لقد ادعى سو لجينستين ١‏ في كتابه المعروف ب - جزر الكولاك _. أن 
٠‏ مليون إنسان قد قتل بعد ثورة أكتوبر على أثر التصفيات الجسدية . 
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وبناء على هذا فهل . أن المعاناة الوحيدة للإنسان هي وجود الطبقية أو 
بلط الآنكان على الإنسان الأخر؟:وهذه الدككابورية العى سارها 
البروليتاريا التي يعتقد بها هؤلاء هي أسوأ أنواع اعتداء الإنناة على الأسان) 
إذاء فالقضاء على التناقضات الطبقية هى إحدئ الشروط اللازمة؛ ولكنها 


س: إذا كانت العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حالة 
تكامل أفلا يجب أن يتكامل الدين في هذا الطريق؟ وبعبارة أخرئى إذا كان كل 
شيء متكامل فالواجب إذاً أن يكون الدين متكاملاً. 

ج: جواب هذا السؤال واضح» فنحن ما الذي فهمناه عن الدين؟ 

فإذا كنا نفهم الدين على أنه ظاهرة ترتبط بالزمان جاءت عبر سلسلة من 
الظروف الخاصة الزمانية والمكانية» أي أنه ظاهرة ترتبط بالزمان والمكان» 
فالجواب على ذلكء أولاآً: أن هذا ليس ديئاً» وثانياً: إذا كان دين فهو متغيرء 
ولكن إذا كنا نعتقد بالدين على أنه بيان لقوانين التكامل الاجتماعي؛ أي مثلا 
مثل العلم حيث اكتشف قوانين التكامل الطبيعي» فالدين وضح وبيّن قوانين 
التكامل الاجتماعى الذي هو تكامل اكتسابي» ففي هذه الصورة يكون قانون 
التكامل غير متكامل . ْ 

فمثلاً في التكامل الطبيعي إذا قلتم» إن النباتات تكاملت وفق هذه 
القوانين» فهل أن قوانين التكامل» تكاملت مثلما تكاملت النباتات؟ كلاء 
فالقانرن 0 ظاهرة» وظواهر العالم هي التي كاين فالنبي نفسه ظاهرة» 
ولهذا فهو يولد؛ وينمو ويُعمّرء م يموت | إِنَنَ ميت ميت وَِنَهُمْ مَيتونَ #» ولكن 
القران «وليس المقصود منه الورق» يشكل سلسلة من الحقائق والمعارف 
والقوانين التي أرسلها الله للبشرء لذلك فهو يبقى. 


يا أيها النب إنك ا ولكن القران يبقئ» أنت ظاهرة» والقران 
قانون. الظاهرة تموت. والقانون يبقى. 
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س: ما الذي يجب عمله للوصول إلى التكامل المعنوي والأخلاقي في 
المجتمعات التي تنتشر فيها أمواج الفساد والرذيلة؟ . 

اج: لحسن الحظ فإن المجتمعات التي يكثر فيها الفساد أو التي ينتشر 
فيها الفسادء تكون الأرضية مناسبة أكثر للتكامل الروحى والأخلاقى 
للإنسان. فلا تقعوا في خطأ التصوّرء لأن التكامل الروحي والأخلاقي 
والتختوي للؤظنان إئما'يكون تيه للمقارمة فى مقابل الجركة المضادة: 

ولعلكم جربتم ذلك بأنفسكم. ولي تجربة في ذلك: ففي إحدئ القرئ 
وفي ناحية منها يوجد عدد من الناس المتساوون في المستوى الثقافي» فإذا 
كان بينهم شخص واحد فاسدا فإن فساده في حذود قوله الكذب. فإن مثل هذا 
الشخص لا يمكنه الاستمرار كثيرا. وكذلك فإنه في مثل هذا الجو لا يترعرع 
أشخاص ذوو مستوى عال ولكن في الأجواء التي تكثر فيها الحركات 
المضادة فإنه وإن كانت ضحاياه كثيرون» لكن الأشخاص الكاملون نجدهم 
يترعرعون في مثل هذا الجو أيضا. 

وأنا في حدود تجربتي الشخصية» حيث عايشت المحيط القروي» 
وكذلك محيط وأجواء المذن. وكنت في طهران أيضاء ففي طهران التي هي 
أكثر أجواء إيران فساداً من الناحية الأخلاقية”'2 ٠‏ فإنني التقيت بأطهر وأكمل 
الناس الى عمرع فى فقن ظهزان الور بالقياف ” * 

فإذا كان المطلوب هو أن تكون حركة المجتمع نحو الصلاح دائماً فإنه 
يكون مثل النهر الذي يجري بسرعة ثم يأتي إنسان فيلقي نفسه في الماء ويطفو 
فوقه كالميت حيث يتحرك به التيار. فليس ذلك فنا الفن والإبداع هو أن 
يسبح الإنسان عكس التيّاره حيث يتجلئ في ذلك الوقت كماله. 


)١(‏ لا بد من التنبيه إلى أن المحاضرة ألقيت فى زمان الشاه المقبور. 
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المحاضرة الثانية 
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للإنسان فيما يتعلق بماضى الإنسان. وهو اهل أن الذي مرّا على الإنسان 


. 3 تل عا يما ا ل الكو حب ا افوا اياك اعير ري أ 0 3 
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١ 1 1‏ : م محا ابه أ سمه 8 لاع 
الإنسان إما أن نقول إنه لم يحقق تكاملا أو تقذماء. أوايجب عم الأى أن 


32 0-313 8 ا 
وتائثر التقدم المتحمشة فى الابعاد الشننه دفي البناء ,١‏ حتماكي بسكا دغ 
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0 5 ا ا َم 29 .0 1 عن 03 أ اه ل 
تلك ال بعاد التي 5 يمع اليشر أ يتغذمرا شمفاء عطي 2 بعاد الإلسانية 


فى الحياة الاجتماعية. وإذا مأ مثلنأ الحياأة الاجتماعية للبشر بالجسوء. فون 
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الابعاد الغنية والتشكيلية للحياأة التى تحقق فيها تقذما مرحرضا تمثر جسم 


1 لسمجتمع :. 5ه الأبعاد الاسانة للحيأة الاجتماعية بمنزنة ألم انس نيةه ع شند 
ااا اه 5 1 1 ٍ : 


وك 
دنك نحصا على النتحة التالية وهى أن الانسانية قل حفقت تصورأ متحرا كد 


هل أن للبشرية مستقبل أم لا؟ أي أنهم مترددون في قبول فكرة إيجابية عن 
هذا اله تسا مع وجود 2 َ ناث اتتشي :هه انذية يمددرل 


مستقبلهم بالفناء والعدم . 


ويبرز مثل هذا التشاؤم بشكل كبير لدى بعض المتنورين والمفكرين 
والعلماء ين وهناك مجموعات أخرئ متشائمة أكثر من هؤلاء. وهم 
أولئك الذين وصلوا إلى مرحلة اليأس من مستقبل البشرية» فهم يقولون إن 
الطبيعة البشرية (على حد زعمهم) غير قابلة للإصلاح . 

وهم يعتقدون كذلك, أن الطبيعة الإنسانية هي نفس الطبيعة الحيوانية» 
تعبّد الشهوةء أنانية» خذاعة» كاذبة» ظالمة وغيرها من الصفات الرديئة» وأن 
بداية الحياة البشرية الاجتماعية كانت مسرحا للشرَ والفساد» سواءً فى مرحلة 
الإنسان الوحشىء أو فى مرحلة الإنسان المتمدن. 


وهم يعتقدون أيضاء أن التمدن والثقافة» لم يغيرا من ماهية الطبيعة 
الإنسانية» وأن أي شيء لم يستطع أن يغيّر هذه الطبيعة المتدنية لهذا الموجود 
الذي يسمئ بالإنسان» غاية الأمر أن الإنسان البدائي الوحشي لا يختلف عن 
الإنسان الحاضر المتمدن في الأهداف والتطلعات بل يختلف عنهُ فقط في 
طريقة العمل» في الأسلوب, في الصورة والمظهر. 


فالإنسان البدائي الوحشيء وبحكم بدائيته وعدم امتلاكه للثقافة 
والمدنية»ء كان يقوم بتنفيذ جرائمه بشكل صريح وبدون مواربة» ولكن 
الإنسان المتمدن المُروّد بثقافة اليوم ينفذ جرائمه تحت ألف ستار وستار 
وتحت غطاء مر . ن الكلمات الحديثة والألفاظ الر ثانةقع في حين آن الأمر هو 


تسا ؟ حيث 5 اختلااف فيهأ يتعدرك ويحرّك ماهية الإنسان الواسي عن 


ار نت ل 7 06 حين يبنحصر الأاختللاف 8 الحه ورة والمظهر. م الي 


1 ؟ يقولون: ا الاين الا 
لمنيجة و لنتيجة هي اليا وقطع امل. 


)01( لخي الذين يستمعون (يقرأون) 0 هذه أرجو ده 


5 , 
رين 


النفسء لست تبنم 00" لوه يكن 
لما ذكرت أسمه طلقا ولكن ولأنه قليل». ولعلمى أن مثل هذه الأفكار قد 
تتحرك فى أذهان الشباب الجامعيين» ومطالعتى لها فى طيّات الكتب» ولذلك 
فأنا أشير إليها. 

والعجيب أنهم يقولون: إن الإنسان الذي وصل إلى مرحلة البلوغ 
الثقافى يجب أن ينتحرء نماذا؟ وخصوصا بعد أن يدرك أن الطبيعة البشرية لا 
ينفع معها علاج فإن من حقه أن ينتحرء ومن حقه أن يشْجّع الاخرين على 
الانتحار. 

وهذا النوع من التفكير شائع في أوروبا بصصور مختلفة. وأن 
الرفاهية الموجودة في العالم المتمدن. 

وهذه الاحصاءات والأرقام نقرأها أاحياناً في صحفنا ومجلاتنا. حيثث 

از دياد أرقام الانتحارتمننة يعد اخرئ + 

«فالهيبيز» هذه الظاهرة الاجتماعية. التي تعبّر عن نوع من رد العمل 
على التمدن وهذا يعني أن التمدن لم يستطع أن يقدم شيئا للإنسان» أي لم 
يستطع أن يغير 2 الإنسان. 

ولا تشارنوا بين الْهيبيز ة في عالم الغرب وبين الجاد يه بالهيبيز 5 
فالذي دندنا هو تتليد 58 ولدن نيه اتن نوع من الفكر. ولكن هولاء 
الدين أن و-جحدوا الهيبيز ؛ فى الغرب كانوا ينطلقون فى ذلك علق اناهن فلسشة. 
رشي فنسشة اظهار التنفر من التمدن.» هذا التمدن الذي لم يستطع ١‏ ال 
شينا للإنسان. وهذه هي العقدة غير قابلة للحل. وهذه هي المشكلة التي لا 
تعبا الحل . 


ولعلكم على اطلاحخ عا ى التشارير ال لني تتعلق بدراسة يمان لجوء !0 


١7١ 


5 5 1 1 4 0 5 اد -.. 15 3 5 0 5 7 ا أ / 
سسمحعحنادة نمع 2 السعححخادرد و حص ريف ايز سحو 35 حيانا 0-0 ن طريق 
[ 


أساتذة الجامعة. وبعض مفكريئنا. أن اللجوء إلى استخدام المخدذرات فى 


تنك المندان يعبر عن فكرة الياس وانقط نقطاع الأمل والتشاؤم من مستقبل 


ل الم صلا - استطاعت أن تغير الإنساتء وهو عندما ينك 00 
م عه 
5 ا من تعغي ر في الأنظمة والنظم 0ن لحكومية. والأنظمة الاقتصادية 


0 


وشب الاقتصاديةه. فهى إنها تغييرات فى الشكا ء اما روحها ومعناها فلم يطرأ 


عليها تغيير ٠.‏ وعندها يغول يجب إذا ان اثر ّ كل ذلكء وهذه واحدة من 


)6.6 5 0005 5 
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لا تملك مؤيدين لها فى البلدان المتقدمة». أما فى البلدان التابعة لها والح 


وصات إليها النظرية حديثا فلها مؤيدون. وهى الفكرة التى قالها بيك: وغيره 


والتي تنص على ان العلاج الوحيد لكل الام الإنسان هو العا م. 


فى تشول أقم مدرسة.. وخرب سجناء فالبشر يغضى على الامه 

ريداري جح أحد بمغدار العلم الذى يحصل عليه. ما هى الام البتد ؟ انها 

الجهل. الضعف والعجز فى مقابل الطبيعة. المرض والثمر. والخوف 
9 


والاضطراب. ظلم الإنسان للإنسان طمع الإنسان 
دننان. والعدم هو الدواء لكا تلك الآلام 


و حخرصه ٠»‏ هذه هى الام 


داء الجهل . ويعالج أيضا الام العجز والضعف والاستكانة فى مقابل الطبيعة. 
وكذلك يعالج الام الفقر فيما يرتبط بالطبيعة. فهو فى هذه النواحى حقّ 


وحتيقة. أما أن يكدرن علاجا لكا الالام فليسى صحيحاء. فالذلى قلنا 


لا شك فى أن هده النظرية تحمل جزءا من الحميقة. فالعلم يداوى 
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صحيح هو ما يتعلق بعلاقة الإنسان بالطبيعة أما الالام الناشئة من علاقة 
الإنسان بالإنسان» مثل الظلم والاضطهاد والطمع. والالام الناشئة من الطبيعة 
الذاتية للإنسان» أي الإحساس بالوحدة. والخوف والاضطراب فإن العلم لم 
يستطع أن يقدم لها حلا نهائيا. 

وبناء على هذا فإن هذه النظرية التى تقول إن العلمى هو الدواء لكل 
أمراض الإنسان» أصبحت منسوخة فى تلك البلدان» أما فى البلدان التى تسير 
على خطى تلك البلدان» فلا زال هناك من الأفراد من يتخيّل أن العلم يستطيع 
أن يعالج كل الالام. 

ولا يتصور أحدٌ أننا نريد أن ثُلغي دور العلم» فكما قلت فإن قسما 
ولعل نصف الام الإنسان ومتاعبه لا يمكن حلها وعلاجها بغير العلم» ولكن 
للإنسان الام اخرئ. وهى الامه الإنسانية» اي الالام المرتبطة بأبعاد إنسانية 
الإنسان». المرتبطة بمرحلة التكامل المعنوي للإنسان وليس التكامل الالى أو 
التكامل الإداري . 

فهنا يكون العلم قاصراء والعلماء عندما يصلون إلى هنا يقولون إن 
العلم محايد. وأن العلم بالنسبة للإنسان يمتلك قيمة الواسطةء وأن العلم لا 
يصنع الهدف للإنسانء. وأن العلم لا يتعالى بأهداف الإنسان. وأنه لا يعيّن له 
اتجاهه. بل الإنسان هو الذي تستشيل من الطاقة العلمية فى الاتجأه الذي 
ينتخبه في حياته . 

واليوم فإننا نرئ أن أكثر الالام التي يعاني منها الإنسان هي الالام 
الناتئجة من الإنسان نفسهء وهي بصورة خاصة من الإنسان العالم وليس من 
الإنسان الجاهل. ففيما يتعلق بالاستعمار في عالم اليوم وخلال القرون 
الأخيرة. هل كان الجهلة هم الذين استعمروا الجهلة الاخرين». أو أن الجهلة 
استعمروا العلماء؟ أم أنهم العلماء الذين استعمروا الناس الاخرين من جهلة 
وغير جهلة . 

إذا فليست صحيحة الفرضية القائلة بأن العلم والثقافة» بما هو علم 
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وثقافة تجعل الإنسان مطلعاً على العالم «وهذاما أقصده بالثقافة»» هو العارج 


الوحيد لكل الام الإنسان» فالمعرفة أمر ضروريٌ ولا يستطيع أي شيء آخر أن 
يحل محلهء ولكن المعرفة وحدها ليست كافية لمعالجة كل الام الإنسان. 


النظرية الماركسية 


وهناك نظرية ثالثة»ء حيث تقول النظرية» أنه يجب النظر باستهجان 
للطبيعة البشرية» ولا اليأس من مستقبل البشرية؛ فنقول: لماذا إذا كان ماضي 
البشرية هكذا؟ فيقولون: إنكم لم تنجحوا في اكتشاف جذور الالام البشرية» 
فالجدور لتسنت مجرد الجهل والعجز وعدم المعرفة» بل هي الأفكار 
والأيدلوجيا الحاكمة على الإنسان. 

فللإنسان اهتمام آخر غير العلم والمعرفة والصناعة وهذا الاهتمام هوء 
مسالة العقيدة والأيدلوجية التي تحكم المجتمع ١‏ ومن أجل أن يستطيع 
الإنسان أن يقاوم كل نقاط ضعفه. حتئ تلك المرتبطة بأبعاده الإنسانية فلا بد 
إذا من تغيير عقيدته وأفكاره. 

وهؤلاء يعتقدون أن البشر منذ المرحلة التي غادر فيها الاشتراكية 
الأرلى + ومد البوم الذي ظهرت فيه الملكية الفردية: ومند اليوم الذي 
تشحنتك فنه الأيداء جيا والافكار على أساس الملكية الغردية والحياة الطبقية 
دملا ألمداث لدي استشروت ‏ فيه النظم الاجتماعية على أساس طبقو » فإك 
الأيدك 58 5 تو الانسان كانت قك عززت ظاهرة استغلال اال سان 
ين حم ا قانونا مش وات عند تلك الأنذلوجنا 5 

رن اداه ادلنك “تاك شاي البشر. فإن هذا النقص. وسفك الدماءء 
ا الملاء شن مان د قن لئاس . مسي موجوداء ولحن اذا م تبدلت 
الايد جيه ين 5 0656 الإنسان. فسوف يزول كل ذلك.ء٠‏ وسيت و حد الجميم 


و يتسام وال ويك حم ل. وشندها سما ل الظلم ه الخو ذ وااضط انب. 
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وعند ذلاك سيتكاما المجتى الإنسانى بشكل متوازى ف أبعادء النية 
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والمادية»؛ وكذلك في أبعاده الإنسانية؛ وبمقدار ما يحصل من نمو في جسد 
المجتمع الإنساني فإنه سيحصل نمو يوازيه في روحه ومعنوياته أيضا. 

إن الماركسية تعتقد إذآ وعلى أساس هذه النظرية أن جذور كل ماسي 
الإنسان والامه تكمن في الفكر الطبقى والملكية الفردية» وبناءً على هذا فإن 
المجتمع الذي تكامل ووصل إلى غايته») هو المجتمع غير الطبقي وغير 
المتناقض . 

إن هناك إشكالات كثيرة على هذه النظرية من الناحية العملية . 


ومنها: إذا كانت الأيدلوجية مجرد «فكر»ء و «فلسفة» فهل بإمكان الفكر 
المجرد والفلسفة المجردة أن تغيّر طبيعة الإنسان؟ ولماذا لم يستطع العلم أن 
يُغْيّر طبيعة الإنسان؟ لأن العلم مجرد اطلاع ومعرفة. 


وما الذي يستطيع أن تفعله الأيدلوجية التي تشكل المعرفة كل 
عناصرهاء أي ليس فيها عنصر الإيمان» في طبيعة الإنسان. 

وهل أن الأيدلوجية الحاكمة ناشئة أو نابعة من طبيعة الإنسان الحاكم؟ 
أم أن الأيدلوجياء هي التي جعلت من طبيعة الإنسان الحاكم بهذا الشكا ؟ 
وأنتم الذين تقولون بتقدم العين على الذهن فليس بإمكانكم القول إن الطبقة 
الحاكمة تظلم لهذا السبب وهو لأنها تؤمن بهذه الأيدلوجية» بل تستطيعون 
القول إنهم أصحاب أيدلوجية ظالمة بسبب أن طبيعتهم طبيعة ظالمة. أي أن 
حس البحث عن المنفعة لديهم هو الذي يقتضي ذلك, أي أن الطبيعة البشرية 
فيها هذه الخصلة وهي أنه يحاول الحصول على المنفعة والربح بمقدار ما 
تجيز له الإمكانات ذلك . 

إذا وعلى حد قولكم فإن البحث وراء المنفعة هي التي أوجدت هذه 
الأيدلوجية» وليس الأيدلوجية هي التي خلقت تلك الطبيعة في الإنسان. 


فالأيدلوجية إحدى الوسائل والأدوات بيد الإنسان وليس الإنسان أداة 
بيد الأيدلوجية . 
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وعلى حد زعمكم فإن هذا المكر المثالي الذي نقوله وهو: إن الإنسان 
أداة تحت تصرف فكرهء وتحت تصرف الأيدلوجية التي وضعها بنفسه . 

وإذا كان الأمر كذلك. فهل إذا تغيرت الأيدلوجية وتجلت بصورة 
أخرئ في حين أن الإنسان لا يتغير» فهل هذا الطريق مسدود أمام الإنسان 
عر 5 عددٌ من الناس باسم نفس هذه الأيدلوجية الإنسانية والمعادية 
للطبقية بإيجاد حالات الاستثمارات واستغلال الإنسان للإنسان بواسطة 
الإنسان نفسه؟ . 


إن كل ما يقال هو إن الإنسان يتجلئ بطبيعته مهما تغيّر الشكل 
والنظام» ثم يحوّل ذلك النظام إلى أداة بيده» ومن أين يمكن ضمانة أن لا 
يحدث هذا؟ وهل أن الإنسان يملك حريته في البلدان التي تتبع مثل هذه 
الأيدلوجية؟ . 


فهناك التساوي موجود ولكن ليس في السعادة إذا لم نقل أنه تساو في 
التعاسة وسوء الحظ . 


فهناك طبقات. ولكن ليس على شكل طبقية اقتصادية» بل من بين 
مائتي مليون نسمة هناك عشرة ملايين يسيطرون على شيء باسم الحزب 
الشيوعي » فلماذا إذا لا يسمحون للمئة والتسعين مليون الباقين لكى يكونوا 
شيوعيين؟ خصوصا وأنهم إذا سمحوا بذلك فستضيع منهم كل الامتيازات . 

لقد حصلت أكثر المضايقات والماسي والمحن باسم الأيدلوجية 
العخادية للطبقية ‏ فقد وُلدت طبقة جديدة ولكن ليس باسم الطبقة. وهذا 
يسبب ان الفكر ما دام مجرد فكر والفلسفة مادامت مجرد فلسقة, ترتبط 
بجهاز الذهن والإدراك» ومرتبطة بالمعرفة البشرية لا تستطيع أن تؤثر في 
الطبيعة البشرية. 


أفضل تشخيص مصالحه. وأن يكون أفق تفكيره أوسع وأبعد. ولكن المعرفة 
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لا ترتفع بالأهداف إلى الأعلى مطلقاء فعندما يتحرك في داخلي أو طبيعتي 
هدف أعلى فكيف أستطيع أن أجده؟ ثم» ألستم أنتم القائلون إن الفكر ليس 
فيه أي أصالة للإنسان؟ وعندما لا يمثل الفكر أي أصالةء فإنه لن يستطيع أن 
يسيطر على الإنسان. 


النظرية الوجودية : 


وهناك فلسفة أخرئ ظهرت باسم الوجودية؛ وهي تشبه النظرية المادية 
في رؤيتها إلى الكون والإنسان» فالمادية تتصورء أما هؤلاء فقد قدّموا نظرية 
من أجل تلافي النقص الموجود في الماركسية وهي مسألة «الرغبة». لأن 
الماركسية ترى أن القيم الإنسانية» والمعاني والمفاهيم الأخلاقية مثل 
السلام» والعدالة, هي مفاهيم مثالية لا قيمة لها. 


ولكن الوجوديون التصقوا بالقيم الإنسانية» من أجل أن يتمكنوا أن 
يخلقوا عند الإنسان مبدأ يرغب به» وليس فقط مبدأ المعرفة والفكرء بل شيئا 
ينجذب نحوه ويستطيع أن يحدد للإنسان هدفا أعلئْ غير الأهداف المادية. 

ومن هنا كان اعتمادهم على القيم الإنسانية وعلى الشيء الذي سميّت 
به الإنسانية بهذا الاسم وهذه القيم لم يعتبروها بلا قيمة عن إجبار أو دون 
أساس . 


ولكن يجب أن نسأل؛ إذا كنتم تقولون إن الكون يتكون من المادة. 
وأن كل الوجود ليس سوى المادة وتفاعلاتهاء إذا فكيف تضمرون هذه القيم 
الإنسانية في العالم المادي؟ لتأخذ الإنسان مثلاء فما هو الإنسان وفق هذه 
الفلسفة؟ فالإنسان ليس سوئ هذا الجسم الواقعي» وهو تركيب مادي. 
والشيء الذي يستطيع أن يرتبط بهذا التركيب المادي هو الربح والمنفعة» 
وذلك هو الشيء الذي له حقيقة . 


فإذا كنت أنا حقيقة مادية وليس في واقعي وتركيبي سوى المادة» فلن 
تكون علاقتي مع العالم الخارجي سوى علاقة مادية» وعليٌّ أن أسعئ وراء 
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شيء له وجود مادية. وعندما نسأل» فما معنئ وجود القيم الإنسانية مثل 
التضحية» فهو عندما يقدم على التضحية فهو يجسّد في نفسه القيم الإنسانية؟ 
فإنهم يقولون: إن تلك القيم لا وجود لها ولكن الإنسان وبحكم كونه 
موجوداً ذا إرادة» فإنه هو الذي يخلق تلك القيم. 


القيم لا وجود لهاء ليس لها وجود ماديّ عينيّ» وليس لها واقع في 
العالم الخارجي حتئ أصل إلى ذلك الواقع» مثل هذا المخزن المادي العظيم 
إلى أين يستطيع الوصول؟ . 

وصول هذا المخزن المادي العظيم هو أن يتحرك من جدار هذه القاعة 
ليصل إلى الجدار الآاخر من القاعة» إذا فإن وصولى إلى أمر ليس له أي 

إنهم إذا يقولون بإن القيم ليس لها وجود واقعيء» ولكننا نحن الذين 
نمنح لها قيمة وواقعية» فالإنسان هو الذي يختلق القيم» وهذا الكلام من أكثر 
الكلام مدعاة للسخرية والضحكء» ويجب أن نقول لهؤلاء ما معنئ قولكم إننا 
نخلق القيم» وإننا بهذا العمل تمنح قيمه لهذا الوجود» وهذه التضحية » 
وهذه الخدمة؟ . 


هل يعني أنكم تريدون منح القيم وجوداً عينياً؟ وهذا مثل أن أقول لهذا 
الميكروفون الحديدي.» أيها الميكروفون إنني أمنحك قيمة الذهب. فهل 
يتحول الحديد بهذا القول إلى ذهبء. الحديد حديدٌء أو أن أقول: أيها 
الخشب؛ إنني أمنحك خصائص الفضة» فإنني لو بقيت العمر كله أقول 
للخشب أنت فضة فإنه لن يكون كذلك لأن الخشب خشبٌ لا تتبدل ولا 
تتغير واقعيّه» فهل يستطيع الإنسان أن يفعل ذلك. 

إذا فإن خلق القيم بمعنئ جعلها واقعية لا معنئ له نعمء جعل العيوء 
دات واقعية اعتبازية: لها معنى» فكيف؟ أي أنني أفترض أن شيئاً ما هو شيء 
آخرء فالإنسان يستطيع أن يستفيد من الأمور الاعتبارية والاتفاقيات على 
أساس أنها وسيلة فقطء وعلى سبيل المثال لنفرض أن شخصاً جاء إلى إيران 
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من بلد آخرء فإننا نستطيع وحسب الاتفاق أن نمنحةُ الإيرانية وأن نعطيه 
الجنسية الإيرانية» ويصبح حسب الاتفاق جزءا منا» بحيث يستطيع الاستفادة 
من كل الحقوق التي يستفيد منها أبناء البلاد. مثل هذا الاتفاق يعتبر وسيلةء 
وهو أم” اعتباري ١‏ وعى يملاك تجمة موده بكونه وسيلة لأمر عينيّ» ولكن 
الأمر الاعتباري لا يستطيم أن يكون هدفآ للونسان» مثل الانسان سواء كان 
رجلا أو امرأة الذي رغب بأن يكون زوجه حي ولكنه كانت له زوجة 
قببتحة ولكلة يقول مثلاء أنا أعتبرك جميلة ثم يحبّها كما لو أنها كانت جميلة . 
ا وده 
الصنم ثم يعبدونه : «أتعبدون ما تنحتون». . 

فالإنسان لا يستطيع أن يفترض لنفسه شيئاً ما علئ أنه هدف. فقيمة 
الأمر الاعتباري هي في حدود كونه وسيلة وواسطة؛ ولهذا فإن مقولة إن 
الإنسان هو الذي يخلق القيم لنفسه في أكثر المسائل وهمية؛ فكيف يمكن أن 
يفترض الإنسان أن شيئاً ما هو هدفه ثم يتحول هذا الأمر بعد ذلك إلى هدف 
واقعي . 

لقد كان المرحوم السيد محمد باقر حجة الإسلام الذي يسكن أصفهان 
وكنها معد معروف باممف .حالما هنا ورعاء وكان يعتقد بضرورة أن يقوم 
المجتهد بنفسه بإجراء الحدود وكان قد أجرئ الحدودء فمثلا إذا ثبت لديه أن 
شخصاً ما قتل شخصاً اخراً ويجب أن يُعدمء ل د 
القتصاص» وإذا ثبت قيام أحدهم بالزنا أو اللواط أو شرب الخمر فإنه كان 
ينفذ الحكم بنفسه» وكان الناس متعطشون في ذلك الوقت لمثل هذا الأمرء 
وقد منحه ذلك حب الناس وتعلقهم به» حتئ أصبح قوّة تخشئ في منطقته بل 
في جنوب إيران أيضاء ولم يكن له نظير من بين علماء الإسلام؛ ويروى أن 
شخصاً جاهلا لا يعرف القراءة» ولا التقوئ» افتتح أمام منزل السيد دكاناء 
وكان المترددون على الدكان يتحدثون عن السيد وعن إجرائه للحدود»؛ فقال 
هذا الرجل الجاهل لأصحابهء اجلبوا لنا شخصاً لنُجري عليه الحدّء فقالوا إن 
الأمر ليس كذلك» وإنما يتم على الصورة التالية وهي أن السيد يجلس في بيته 


اخدل 


انيه جه اناي يتحو لزنتو لد تقلا روني قد شرق9 م يأني الشهود. 
فيوضحون بالأدلة والشواهدء ثم عندما يثبت عن السيد شرعاً أن فلاناً من 
الناس هو السارق يُقيم عليه الحدء ل و وق أحد 
ا ا جا كوو ا للدي 0 الشخص 
يسرم اوه لا يكن 


النظرية الإسلامية 


أولاً فإن خاتم الأديان لا ينظر إلى الماضي بمثل هذه النظرة التشاؤمية» 
ولا ينظر إلى الطبيعة البشرية بمثل تلك النظرة كذلك. فهذا الدين يقول: إن 
عقيدة البشر اليوم حول الطبيعة البشرية وأنها مبنيّة على أساس الشر والسوء 
هى نفس عقيدة الملائكة غير الصحيحة عن الإنسان والتى ردّها الله سبحانه 
وتعالى» انظروا إلى الحقائق التي يذكرها القرآن قبل خلق الإنسان 9« وَإِذْ قال 
َك للْمَلائكة إن جاعلٌ في الأرض خليفة ”2 . ولكن الملائكة الذين كانوا 
على كاج بالطيقة الوراية لخر لذي سي كاز أو لسبب معرفتهم للبشر 
قبل إنساننا هذا أو لأسباب أخرئ قالوا « أَتجْمَل فيها مَنْ يد فيها وَيسْفكُ 
الدّماء 04 , '. « ونحن تُسَبحُ بحمدك وَتُقَدُسُ نٌ لك 7#" . فماذا كان جواب 
الله عز وجل لهم 8 إِني َعْلَمُ ما لا تَعْلَمُون 8 وهذا التعبير القراني عجيبٌ! 
فربَ الإنسان أجاب على الذين اعترضوا على الطبيعة الحيوانية للإنسان بأنهم 
لا يعلمون فالله يقول لهم إنكم لا تعرفون الإنسانء وأنا وحدي أعلم ما 
أخلق. فأنتم رأيتم النزعات الحيوانية والطبيعية في الإنسان» ولم تقرأوا 
الوجه الثاني للعملة» ولم تعرفوا النزعات المعنوية والإلهية عند الإنسان» ولم 


.7١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.7١ سورة البقرة الاية‎ )”( 


1 


تطلعوا على الفطرة الإنسانية فقد وضعت في هذا الإنسان فطرة تنزع به نحو 
التعالي بذاته وبطبيعتهء وأن الفكر الذي اتيه لهذا الإنسان. هو فكر تقوم 
إحدى أركانه على هذا النزوع الفطري والطبيعي» فقد وضعت في طبيعة هذا 
6 فليس كله أنانية وحيوانية ومنافع طبقية» وليس كله ظلم وقوة» فهو 
أصبح أفضل الموجودات.» ابتداءً منكم أيها الملائكة إلى ما دونكم . 

وهل تستطيع الأيدلوجية المجردة على حد زعمهم والتي تهتم بمصلحة 
مجموعة من الناس على حد زعمهمء» أن تقود الإنسان» أو هل تستطيع 
الأيدلوجية التي هي مجرد فكر وفلسفة بعيدة عن فهم النوازع المعنوية 
للإنسان والتي لا تملك اطلاعاً على واقع الإنسان» أن تكون فائدة للإنسان» 
ومعلمة له ومربيّة له على القيم العليا؟ . 
نوازع» وليس هناك أي معنئ للتعالي عندهء وانه موجود مادي محض » ولكنه 
فيما بعد أخذ يخلق لنفسه قيماء ثم تحول لعبادته في المرحلة اللاحقة» وهذا 
كلام لا أهمية له. 

كنت أذ تعوقوا انان ننفسة: 

أيها الإنسان اعرف نفسك . 

أيها الإنسان علم نفسك جيدا. 

أيها الإنسان ربى نفسك . 

أيها الإنسان اعرف هدفكء, واعرف كيف تحقق لنفسك التكامل . 

إنه لمن الظلم للإنسانية أن تعتقد أن كل الجهود والأتعاب التي بذلها 


البشر السابقون كانت من أجل تحقيق بعض المصالح الفردية أو لمجموعة أو 
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لأن الإنسان تكمن فى داخله طبيعتان إحداهما متعالية والأخرئ 
متسافلة وهما على الدوام في حالة من الصراع والجهاد. 


فهؤلاء الذين استطاعت الطبيعة المتعالية في داخلهم أن تسيطر بصورة 
عادلة على طبيعتهم المتسافلة: هم دائما يشكلون مجموعة تنصر الحق». 
والحقيقة والعدالة» والذين انهزموا في هذا الصراع يشكلون دائما مجموعة 
الرذائل والشر. 


وبحسب التعبير القراني: فإن أعظم مواجهات وصراعات الإنسان هي 
الصراعات بين أهل الحق وأهل الباطل» إنه الصراع بين الإنسان المتحرر من 
أسر طبيعته الحيوانية» وأسر الطبيعة الخارجية وأسر الاخرين أنه الصراع بين 
الإنسان المؤمن من العقائدي والهادف. والإنسان الذي يستند على العقيدة 
والإيمان» وبين ن الإنسان المصلحي المنحط. 


انظروا إلى القران كيف يصور بداية الصراع بين البشر 8 وَائْلُ عَليْهمْ َأ : 
ابنيْ دم بالحق إد 8 قُزباناً 5 اولم يُتَقبَلَ من الآخر 0 
لأَمْلنّتَ قَالَ إِنّما يبل اللَّهُ من المء . لَيِنْ بَسَطتَ إليّ يدَكَ تفلي ما أنا 
بباسط يدي لبك اْتّكَ إني أخاف الله رب العالمين إني أَريدٌ أن تبوءً بإثمي 
وإثمكَ فتكُونَ من أصحاب الثّار وذلك جزؤا الظالمينَ فطوّعتُ له نفس قتل 
0 
أخيه * 


وهكذا فإن الصراع والحرب تبدأ من قابيل وهابيل» إذ كان أحدهما 
صاحب عقيدة وهدف». بين إنسان باحث عن الحق وطالب حي محبٌ للعدالة 
ومُطهرٌ من النزعات المادية» وبين إنسان آخر منحط حيواني؛ قال حديئه هو 
الله والتقوئء وأن العمل يتقبله الله إذا كان مبنياً على أساس التقوئ» إنسان 
يقول لذلك الاخرء إن مددت إلى يدك لتقتلنى فإننى لن أكون كذلك (إذاً 
فليس القتل من طبيعة الإنسان) ويقول القرآن عن ذلك القاتل # فطوّعت له 
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ضن 


نفسه قتلّ أخيه * فهو أسير نفسه الأمارة بالسوء. 

إن قصة هابيل وقابيل في القران الكريم لهي من أروع وأعظم القتصص» 
حيث يوضح فيه القران نظرته للإنسان. وكيف يتخلص الإنسان العقائدي 
المؤمن والحر من أسر الماديات والطبيعة» فهو عقاتدي يتعلق بالمثل العلياء 
وكيف يصمد في سبيل عقيدته» وكيف أن الإنسان الاخر تدفعه نوازعه 

إن صراع هابيل وقابيل ليس كما يتصور البعض من أنه تجسيد 
للصراعات الطبقية للإنسانية» فهذا كلام من يتأثر بماركس» فهذا الصراع هو 
أعظم صراع ومظهر يوضحه القران الكريم 

إن القران الكريم في بيانه التاريخي» يوضح دور المستضعفين من 
جهة. كما يوضح دور «الملأ» و «المترفين» من جهة أخرئ» ولكنه يسعى 
دائما ليفسر هذا الصراع. على أنه صراع بين الإنسان العقائدي وبين الإنسان 

سوس سس ا 
0 لون تيار كد (اليدفة والقيم 00 59007 
الناس يمثلون تيار الانحطاط والحيوانية . 

وكم هو جميل قول المولوي: 

في العروق ماء حلو وماء مر 

وهو هكذا فى البشر حتئ القيامة . 

فالمصرع الأول يقول. إن في بناء المجتمع يوجد الماء الحلو وهو 
يرمز إلى الخير والماء المالح وهو يرمز إلى الشرء وفي المصرع الثاني 
حيث ترد عليه بعض الانتقادات يقول إن هذا الأمر مستمر في البشر 
حتى يوم القيامة» حيث إن الحياة كلما تقدمت بالبشر فسوف يكون هناك 


نيفين 


نظام أفضل . 

هذه العقيدة» ترئ» أن في طبيعة البشر توجد الرغبة في الحق» عقيدة 

وكذلك فإن هذه العقيدة ترئ في ذلك نوعاً من النوازع» ولكنيا انك 
نزوعاً من قبيل الاتفاقية أو أنها مخلوقة من قبل الإنسان» بل هي نزوع نحو 
الحقائق التي يمكن اكتشافها . 

أيها الإنسان! اعرف نفسكء. وافهم واقعك» هذه القيم مستقرّة في 
داخلك». لأنها موجودة في هذا الكون العظيم» وأنك نموذج لهذا الكون 
العظيمء «تخلقوا بأخلاق الله»» فتلك هي الصفات الإلهية» وقد خلقت في 
وجودك جزءا من الصفات الإلهية» فاكتشفها. 

وبناء على هذا فإن مستقبل الإنسان» كيف سيكون؟ هل نقول مثل ما 
قالته الملائكة عن الإنسان من أنه ذو طبعة.نتعطةة وأن تابن من هذا 
المستقبل» ونقول كلاما منمقا تافها مثل الانتحار والهيبيز واللجوء إلى 
المخدرات و. . .؟ أم ننتظر المعجزة تأتينا عن طريق الأيدلوجيا التي تحمل 
صفة وحيدة وهو كونها غير طبقية» مع وجود مئات الإشكالات عليها؟ . 

وه "الإشكالاف عليها عا اقلت عانقا ؟: وعد :أن عقدعلف: تقول إن 
الحركة ناتجة عن التناقض» ولولا التناقض لما كانت الحركة» إذا إذا وصلنا 
إلى المجتمع الذي ينعدم فيه التناقض فهذا يعني أننا وصلنا إلى المجتمع 
فهل غاية ومنتهى تكامل الإنسان هو أن يصل إلى التوقف والسكون؟ يصل 
إلى محطة؟ أم أن التكامل مسألة أكبر من مسألة التناقض؟ . 

إن الإنسان بعد أن يحل مشكلة التناقضء» فإن أصل «فاستبقوا 
الخيرات» يلوح أمام عينيه» أي أن الإنسان في الوقت الذي يقضي فيه على 
التناقض الطبقي. فإنه يكون قد وصل توا إلى مرحلة سدّ النواقص في نفسهء 
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وهذا أول الطريق» وابتداء سيره الصعودي حيث يجب أن يذهب . وهذا السير 
لا نهاية له. فمهما صعد إلى الأعلى فهناك فى الوجود ما يمكنه الصعود 
أكثرء فلو كان النبي في صعود أبدي ‏ اا ا للصعود أكثرء منتهى 
الأمر أن ذلك بالنسبة لنا غير ممكن التصورء ولكن الواقع هو ذلك. 

وهذا هو المجتمع الإنساني المثالي النموذجي لأن المجتمع في مثل 
هذه الحالة يكون مجتمعا عقائديا هادفاء مجتمعا إنسانيا متفوقا ومنتصرا على 
الإنسان التفعي الباحث عن المصلحة الخاصة . 


وفي الحقيقة يجب أن نقول إن النصر والتفوق» هو نصرٌ للعدالة 
والصلاح والتقوئ. انتصار إحدى وجوه العملة الإنسانية على الوجه الآخر. 
وبتعبير القران انتصار حزب الله على حزب الشيطان» وبسبب أن الإنسان خلق 
وهو يملك العقل والحرية والاختيار وأنه مسؤول ومريد. فإن أول إنسان 
وصل إلى مقام الإنسانية كان حجة لله . 

أي من غير الممكن أن يأتى إنسان إلى هذه الدنيا وأن لا يكون حجة 
بعد أن تشخصت مسؤوليتهء إذآ فإن للإنسان مثل هذا المستقبل ومثل هذا 
المقصدء المقصد في أن يعرف ذاته» والنصر النهائي على الأباطيل» ودفع 
الجوانب الإنسانية الفطرية نحو الطاعة. 

وكذلك استمرار صراع الحق ضد الباطل ودفعه نحو الأمام حتئ يتحقق 
ما أخبر به أولياء الله في نهاية الأمرء وهو قيام دولة الإمام المهدي عجل الله 
تعالى فرجه الشريف”" . 

وبناء على هذا فإن مسألة تكامل الإنسان في أبعاده الإنسانية لم تصل 
بعد إلى الطريق المسدود. 
)ع0( لقد ذكرت في كتاب ثورة المهدي (ع) ويصورة مجملة عشرة من علاماته. ولكن في 

نِيتي أن أذكر جميع العلامات في كتاب اخر تحت عنوان «المجتمع المثالي 

الإسلامي8. 
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والدين جاء من أجل ذلك. لأن الدين أيدلوجية تعتمد على الطبيعة 
الروحية للإنسان» أي على معرفة الإنسان» باطلاع الإنسان على هذه الطبيعة 
وتربيته لهذا الجانب» وإيجاد التوازن بين طرفي الإنسان؛» العلوي والسفلي. 

إن للعبادات» والأسرار»ء والحاجات» ومعرفة الله. وتجنب المعصية. 
والكذب. والخيانة؛ والظلم والاضطهاد. والغيبة بالإضافة إلى بُعدها 
الاجتماعي فهي ذات أبعاد تربوية وإنسانية أي لإحياء الجانب الإنساني في 
الإنسان. فإذا أردنا إذاً أن ننقل خطواتنا على طريق تكامل الإنسان» فيجب أن 
نضع أنفسنا فوق كل تلك المسائل» أي أن ننظر للإنسان على أنه مستودع 
للعقيدة يتسامى فوق الطبقية وأمثال ذلك . 

إن صراع الإنسان يمكن أن يكون ذا طابع عقائدي مئة بالمئة» وأن 
يكون ذا طابع إيماني؛ ولكن من أين يبدأ هذا الصراع؟ من داخلك» وهذا 
الأمر تجده فقط في تعليمات الأنبياء»ء ولكن لن تجد مثلك ذلك في تعليمات 
غير الأنبياء. أرسل رسول الله (ص) جيشأً لمقاتلة بعض الأعداء الخارجيين» 
وعند عودة الجيش منتصراً يذهب رسول الله لاستقباله» وهناك خاطب الجيش 
«مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصعْرَ وبقي عليهم الجهاد الأكبر. . .". 


وقد تعجب الجميع من قول الرسول (ص) فقالوا: يا رسول الله وهل 
وهو جهاد النفس . 


هذه المعرفة حول الإنسان» جهاد النفس. حيث يقول القران # قَدْ 
فلح مَنْ رَكَاهًا وقد خاب من دَسَّاهًا ©" لن تجدها فى أي تعليمات أخرئى. 


0 0 . 
3 ين 3 
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سؤال وجواب 


س: إن صادق هدايت الذي انتحرء رأئ حقيقة مجتمعة. وطرح الشيء 

الذى رآه. 
ج: إن صادق هدايت» أهان مجتمعنا والمجتمعات الإنسانية» 

وهذا هو منطق الملائكة الذي تلخص بالاعتراض على خلقة الإنسان» وهو ما 

فهؤلاء توجهوا فقط نحو المفاسد والشرور في مجتمعهم. ولم يتوجهوا 
نحو الخير والجمال. وأن الرؤية من جانب واحد خطأ. 

والرؤية الصحيحة لمجتمع ما هي أن تكون خالية من أي نوع من الحب 
والكراهية. رؤية الجير تم على هذه الصورة وكذلك المساوىء في اي 
وجودها (المحاسن) فإن ذلك نوعٌ من الخيانة للمجتمع التي تتطور شيئاً فشيئاً 
إلى خيانة للنفسء وعندما يُلقَن الإنسان نفسه دائما بأنه ليس هناك سوى 
الشرء والفسادء والسوءء فإنه ينحدر إلى اليأس وقطع الأمل والانتحار. 
بصيص من نور أو أي لمسة من خيرء ولأن أكثر الناس ينظرون إلى الدنيا من 
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خلال منظارهم همء ولأن أكثرهم ينظرون إلى أنفسهمء لذا فإنهم يتصورون 
أن مجتمعهم ليس فيه أي خيرء وإلا فإن الإنسان إذا كان في وجوده خصلة 
من الخيرء فليس هناك من سبب يدعوه لكي يقول إن ليس هناك أحداً يملك 
مثلها . 

ولكن عندما تنعدم في داخله كل جنبة من الخير فإنه يتصور عدم 
وجودها في كل أحد. 

س: إذا كان المجتمع البشري يسير بنفسه نحو التكامل» فما هي 
الحاجة للمهدي (ع)؟ . 

ج: إن الخطأ الذي وقع في مجتمعنا هو أن الأغلبية يتصورون أن ظهور 
الحجة (ع) ذو طبيعة الفجارية» وهذا التصور نتيجة لرؤية متشائمة» فأصحاب 
هذه النظرة ينظرون إلى الجانب المتشائم في وسط الأخبار والروايات 
ويتصورون أن البشرية عندما تصل إلى منتهئ الظلم والظلام بحيت ينعدم 
وجود أهل الحق والحقيقة» تنفجر هذه البشرية فجأة ليظهر الحجة (ع). في 
حين أن الأمر ليس كذلك» بل إنه (ع) هو اخر حلقة من حلقات الصراع 
الإنساني وقد ذكرت الشواهد على ذلك من الكتاب والروايات (في كتاب 
ثورة المهدي (ع)). 

وبناء على هذا فإنه (ع) يقوم بالعمل لا على أساس أن الإنسان قد ترك 
العمل» وأنه قوّة فوق الإنسان يعمل بدلاً عنه» بل إنه يفعل ذلك على أساس 
مساعدة الإنسان. 

س: لقد قلتم. إن قولهم: بأن العلم يستطيع أن يكون علاجاً لجميع 
الام الإنسان فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بالطبيعة» صحيح. ولكنه غير صحيح 
فيما يتعلق برابطة الإنسان مع الإنسان. فهل بنظركم أن الشعوب المُستَعمرة قد 
وصلت إلى هذا المستوى من العلم ولم يستطيعوا أيضاً إنقاذ أنفسهم؟ . 

ج: ما يقصده هو أن ذنب الإنسان المُستَعَمَرْ هو جهله» إذا وبناء على 
ذلك فإن بإمكان العلم أن يوجد العلاج. لقد كنت منتبها إلى هذه النقطة . 
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وهذا المطلب يؤدي رأني. لقد كان حديثئي حول هل أن العلم يغيّر 
ماهيّة الإنسان أم لا؟ . 

ومس غير الب الفاهه الأياد في هذا الموره كر أن العلم يغيّر 
ماهية الإنسان الممستعمرْء ويكون ماتيا من أن يكون المستعمر مُستعمراء 
وف كلؤنلك هن أن الشيكة: لين عالما : 

فهو يجب أن يكون عالماً ويستفيد من العلم كأداة لتحقيق أهدافه . 

وأن المُسبَعمر وبسبب كونه عالما فإنه استفاد من العلم كأداة لتحقيق 
أهدافه. وليس لي كلام في أن العلم يستخدم كأداة وأن المُستَعمّر لو كان 
عالما لاستطاع أن يستفيد من العلم كأداة» ولكن كلامي هو هل أن العلم يغير 
ماهية الشخص العالم أم لا؟ وقد قلنا إنه لا يغيّرها. 

س: في قصة هابيل وقابيلٍ يقول القرآن: ا لَئْنْ بَسَطتَ إلىّ يَدَكُ 
تفتلي ما أنَا بباسط يَدِيَ إِلَيِكَ لأَفتْلكَ * فهل معنئ ذلك أنه لا يريد الدفاع 
عن نفسه؟ . 

ج: كلاء ولذلك لم يقل القران لئن بسطت إليّ يدك لأقتلك فإني لن 
أمنعك عن قتلىء إنه يريد القول: إنك إذا أردت قتلىء فإننى لا أريد قتلك» 
وهو بالنسبة لكليهما بحث في القتل الابتدائي وليس في مسألة الدفاع عن 
النفنسء ولذلك كان التعبير القرانى بالشكل الذي مرّ. 

ونظير ذلك ما قاله أمير المؤمنين (ع) عندما أشار إلى أنه يعرف ويرئ 
قاتله. فقالوا له اقتله إذاء فقال إن هذا قصاص قبل الجناية . وإذا قتلته قبل أن 
تبت انين أكون قاتلا ابتدائيا . 


والأمر هنا كذلك أيضا ومعناه إذا كنت أنت قاتلى» فإنى لست قاتلك . 
س: جاء في الآبة الكريمة قوله تعالى: ‏ إني جاعلٌ في الأرض 
وميد رو م ب و 


ع3 االخللقة هنا يتن المفتل» اولك أى عمئ؟ أي أن أريد أن 


خرن 


أخلق موجودا توجد فيه الصفات الإلهية. لأن هناك قاعدة مسلمة فى 
الاستخلاف وإعطاء حق التمثيل» أي إذا كان إنسانّ ما يحتلّ موقعاً معيّناء 
ؤآراة أن يعد خلنة لتدفإنة مضدي كبخضا شوور ف :صيفات شييهة به 


انتهى 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة المترجم ا ا ا لو ا أن ون للا 1 1 ل اي ار ا ا لج ل ا اجن يت اج 35 
القسم الأول: هدف الحياة و وك 
المحاضرة الأولى: هدف الخلقة وبعثة الأنبياء و وو ا 
- مقدمة ا ا ا 0 
النظريات المختلفة حول سعادة الإنسان ا ال 
١‏ القوة في العلم والإرادة ا[ ز[ [ز[ [ [ [ ا 01 

1 الاستفادة أكثر من مواهب الطبيعة #يكيد بخم وان مل اما امع ا‎ ١ 
07 هدف الخلقة من خلال القرآن الكريم‎ 
5 العدالة الاجتماعية» هدف آخر لبعثة الأنبياء‎ 
1 الله فقط الذي يمنح السعادة البشرية ل‎ 
00 المحاضرة الثانية: جذور الأخلاق الفردية والاجتماعية‎ 
00 الاراء المختلفة حول جذور الأخلاق الاجتماعية‎ 
1100000000 نظرية راسل: مصلحة الفرد‎ ١ 
الرد على النظرية 1 1[ 1[ ا‎ 

؟ - إلغاء الملكية الفردية اس اجات م ممفرو ا و نه ل 6 
الرد على النظرية 2 ا ا الو ا خا ا ا 1 


مقهوم القيمة رفك جف "سي روا يخ منوا1 بمارمهة أن وه بها لمج ور يد و 11 ل يه و11 بان ا 
- علاقة القيم المعنوية بالإيمان بالله 200 
المسؤولية قيمة معنوية فى المدرسة الإنسانية 2000 


الرد على النظرية 0 
دقل يفكن أن يكون الشمير درا للمعترية؟ 5006 


الاعتقاد بوجود الحكمة في الخلقة أصل الإيمان 


بالقيم المعنوية ا 0 
المحاضرة الثالثة: العقيدة والرؤية الكونية 0 


حاجة الأيدلوجيا إلى الأساس الفلسفي والأساس 


الاتمانن أيضًا 0000 
فرطك اناس للرفنة العالبية وعدلك لليدفة به 
ب«الماركسية يفسها لست قفا 0 
الوجودية لا تستطيع خلى الالتزام ا 0 
- رؤية العالم التوحيدية ار 1 
المحاضرة الرايعة: الإيمان وكمال الإنسان ”5 
أبن يكمن كدان الإنسيان ا 00 
- النظريات المختلفة حول الإنسان الكامل 5 

- الإنسان الكامل هو الإنسان السكمر ا 
- المستثمر للطبيعة باخام قا انم ول اجر ب وا يا 

0 على هذه النظرية ا 


لي النظرية .ا 1211010000 
 "‏ نظرية العارفين حقة مط نقد ليه أي اج ره جك نك ع جو قر بوهام ليد و لول رن ل ناتك 


قلعا .ا .اه عدا ماع عام 


.ااقا .دا فاه واو وا 6 اه 


- نظرية الهنود م ل 1 
ه ‏ كمال الإنسان فى الجمال 1 1 00011 
1 كمال الانسان فى القدرة 00 
المحاضرة الخامسة: دراسة النظريات المختلفة عن كمال الإنسان 
على ضوء النظرية الإسلامية ياوا واد اعرد وتو أ مط واي “زا 
- نظرية العرفانيين من خلال الرؤية الإسلامية 1 ا 1 000 
- نظرية الحكماء من خلال رؤية الإسلام مك افد اق قوس لمكت به قار 
- المحبة في الإسلام 00 
مسألة العبادة 0 غ2 
- أقسام العبادة أذ جع يا ميخو اك اناو واد اب ع 1 
الهدف الأصلي في الإسلام و او و او 
القسم الثاني: مفهوم التكامل 0 0 0 00000 ااا 
المحاضرة الأولى: مفهوم التكامل والتكامل الاجتماعى 
للإنسان في الماضي ا ااا 
ما هو التكامل؟ ا ناي عو نت وسو و ا و ا 
- مسألة باسم البداء ا و اليا م و ا لاي ا 
التكامل الاجتماعى فى الماضى ل 0 
- علاقات الناس مع بعضهم ا ا اح ل ا ا 
المثال الأول: السرعة مادناف افون لا و توق نامزو امنا 
المثال الثاني: وسائل الارتباط العامة ا ا 
علاقة الإنسان بنفسه ا ا ل ل ور و لعن 
- دور الأنبياء والدين في تكامل التاريخ م ل تن الا 
سؤال وجواب انعط د نابا روح اموز رات لمر موقنو لوا موا توا 111 
المحاضرة الثانية: مستقبل البشرية من خلال نظريات مختلقة .... ١١17‏ 
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- المتأثرون بالعلم ا 
- النظرية الماركسية وا و و 1 ل ا 1 
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ليله سك جع تسسات مث : أسياة - ؟ 


